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رحمــة  المبعــوث  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

بعــد: أمــا  أجمعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  للعالميــن، 

ــع عــن  فــإن القضــاء منصــب صعــبٌ، يضــع القاضــي فيــه نفســه موضــع الموقِّ

اللــه تعالــى، »وإذا كان منصــب التوقيــع عــن الملــوك بالمحــل الــذي لا ينكــر فضله، 

ــع  ولا يجهــل قــدره، وهــو مــن أعلــى المراتــب الســنيات، فكيــف بمنصــب التوقي

عــن رب الأرض والســماوات؟ فحقيــقٌ بمــن أقيــم فــي هــذا المنصــب أن يُعِــدَّ لــه 

ــن  ــه«)))، وم ــم في ــذي أقي ــام ال ــدر المق ــم ق ــه، وأن يعل ــه أُهبت ــب ل ــه، وأن يتأهَّ ت عُدَّ

ــه  ــه قول ــا هــو في ــهُ خطــر م ــي تُعلِمُ ــى القاضــي مــن النصــوص الت ــا يمــر عل أشــد م

ــر ســكين(()))، ووجــه  ــاً بيــن النــاس فقــد ذبــح بغي ــلَ قاضي : ))مــن جُعِ

ى الحــق والعــدل ويجتهــد فيــه وســعه،  خطورتــه أن مــن واجــب القاضــي أن يتحــرَّ

ولا يــزال علــى هــذا الأمــر فــي جميــع شــؤونه مــن مقابلــة الخصــوم والســماع منهــم 

من مقدمة ابن القيم  لكتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين ط ابن الجوزي )16/2(. 	(((

ــه )1325(  ــي جامع ــذي ف ــننه )3571(، والترم ــي س ــو داود ف ــرى )5892( وأب ــي الكب ــائي ف ــه النس أخرج 	(((
اه ابــن حجــر كمــا فــي التلخيــص  ــوَّ ــن ماجــه فــي ســننه )2308( والحاكــم فــي مســتدركه )7110(، وق واب

ــان«. ــن حب ــة واب ــن خزيم ــه اب ــرام ص)423(: »صحح ــوغ الم ــي بل ــال ف ــة )339/4( وق ــر ط قرطب الحبي
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ى العــدل فــي  وإعطائهــم الحــق فــي ذلــك، إلــى النظــر فــي الوقائــع وفهمهــا، فيتحــرَّ

لفْظِــهِ ولَحْظِــهِ وإقبالــه علــى الطرفيــن جميعــاً، هــذا مــع مــا فــي دراســة القضايــا مــن 

رِ القضيــة ثــم طلــب الدليــل علــى الحــقِّ وإجهــاد النفــس فــي  صعوبــة لطلــب تصــوُّ

إيقــاع الحكــم علــى وفــق الدليــل، وهــذا أمــر ينهــك البــدن ويضعفــه، وربمــا أدى 

بالحيــاة إلــى الفنــاء، فهــذا ذَبْــحٌ بغيــر ســكين))).

ومــن أوثــق مــا علــى القاضــي النظــر فيــه مــا بــه يتحقــق شــرط الحكــم، وذلــك 

ــقَ مــن اســتحقاق المدعي لمــا يدعيه  بــأن يتحقــق مــن شــروط نظــر الدعــوى، ويتحقَّ

ــقِ شــرطِ اســتحقاقه لــه، وكــذا النظــر فــي شــرط الأخــذ بوســائل  شــرعاً، ومــن تحقُّ

اقُ  الإثبــات، فــإن هــذا هــو مــا بــه يتميــز القاضــي الفطــن مــن غيــره، »ولــم يَــزَل حُــذَّ

ــم  ــرت ل ــإذا ظه ــارات، ف ــة والأم ــوق بالفراس ــتخرجون الحق ــولاة يس ام وال ــكَّ الحُ

مــوا عليهــا شــهادةً تُخَالفهــا ولا إقــراراً، وقــد صــرح الفقهــاء كلُّهــم بــأن الحاكــم  يقدِّ

لوهــا؟  لــوا الشــهادة؟ وأيــن تحمَّ قَهــم وســألَهم: كيــف تحمَّ إذا ارتــاب بالشــهود فرَّ

وذلــك واجــبٌ عليــه، متــى عَــدَلَ عنــه أَثِــم وجــار فــي الحكــم، وكذلــك إذا ارتــاب 

ــل  ــال: ه ــي الح ــرَ ف ــن كان، ونَظَ ، وأي ــقِّ ــبَبِ الح ــن سَ ــي ع ــألَ المدع ــوى س بالدع

ــن والمدعــى  ــه كالأمي ــاب بمــن القــول قول ــة ذلــك؟ وكذلــك إذا ارت يقتضــي صحَّ

ــى  ــدلُّ عل ــي ت ــن الت ــن القرائ ــأل ع ــال، ويس ــف الح ــه أن يستكش ــبَ علي ــه وَجَ علي

صــورة الحــال، وقــلَّ حاكــمٌ أو والٍ اعتنــى بذلــك، وصــار لــه فيــه ملكــة، إلا وعــرف 

المُحِــقَّ مــن المبطــل، وأوصــل الحقــوق إلــى أهلهــا«))).

مقتبس من شرح الشيخ البسام للحديث، ينظر: توضيح الأحكام ط مكتبة الأسدي )161/7(. 	(((

الطرق الحكمية ط عالم الفوائد )66-65/1(. 	(((
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ــه  ــس إلي ــي إذا جل ــيخ: »إن القاض ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــة محم ــال العلام وق

الخصــوم: فعليــه أن يجتهــد فــي كل طريــق لإيضــاح وجــه الحكــم وتبيينــه وإيصــال 

الحــق إلــى صاحبــه، فيحــرر الدعــوى، ويســأل الخصــم عــن كل حجــة يدلــي بهــا، 

ــذا  ــأفعل ك ــه س ــو بقول ــق ول ــتخراج الح ــى اس ــرص عل ــواب، ويح ى الص ــرَّ ويتح

وهــو لا يريــد أن يفعلــه، ولا يقــف عنــد ظواهــر الألفــاظ ويتــرك حقائــق المعانــي، 

ويــدل لهــذا حديــث أبــي هريــرة الصحيــح أن النبــي  قــال: ))بينمــا 

امرأتــان معهمــا ابنــان لهمــا إذ جــاء الذئــب فأخــذ أحــد الابنيــن، ]فقالــت لصاحبتهــا: 

إنمــا ذهــب بابنــك، وقالــت الأخــرى: إنمــا ذهــب بابنــك[ فتحاكمتــا إلــى نبــي اللــه 

داود، فقضــى بــه للكبــرى، فخرجتــا، فدعاهمــا ســليمان فقــال: هاتــوا الســكين 

ــه  ــى ب ه؛ فقض ــقُّ ــا، لا تش ــو ابنه ــه، ه ــك الل ــرى: يرحم ــت الصغ ــا، فقال ــقه بينكم أش

للصغــرى(()))، فعــرف  بشــفقة الصغــرى أنــه ابنهــا، ولــم يعتبــر إقرارهــا 

بــه للكبــرى، وقــد أخــذ العلمــاء مــن هــذا الحديــث عــدة أحــكام فــي القضــاء وغيره، 

وترجــم عليــه النســائي فــي ســننه بثلاثــة تراجــم منهــا )بــاب الســعة للحاكــم أن يقول 

الشــيء الــذي لا يفعلــه: أفعــل يســتبين الحــق(، ومنهــا )بــاب حكــم الحاكــم بعلمــه( 

وهــذا فيــه مــن الفوائــد وردع الظلمــة وإيصــال الحقــوق إلــى أهلهــا ما لا يخفــى«))).

ــه  ــاج مع ــا يحت ــن ف ــال كلام المتخاصمي ــن خ ــك م ــي ذل ــر للقاض ــد يظه وق

إلــى كبيــر جُهْــدٍ، وقــد يَخْفَــى عليــه ذلــك أو يُخْفَــى عنــه، فيســتخرج ذلــك بحُســنِ 

فهمــه بالســؤال والمســاءلة.

أخرجه البخاري )6769(، ومسلم )1720(. 	(((

فتاوى ورسائل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم )381/12(. 	(((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





4

5

ولبيــان أهميــة الأســئلة التــي يوجههــا القضــاة، فقــد رأيــت أن أذكــر فــي هــذه 
الورقــات أمثلــة لأســئلة قــد تنقضــي الدعــوى بمجــرد الجــواب عليهــا، دون حاجــة 
إلــى بينــة أو غيــر ذلــك، وليــس المقصــود هــا هنــا الحصــر، وإنما المــراد التنبيــه على 
هــذا البــاب الــذي قــد يغفَــل عنــه الخصــوم فيســيئون الظــن بالقاضــي أو لا يفهمــون 
ــدٌ للمحاميــن ونحوهــم، فمَــنْ أحسَــنَ الســؤال عــن  وجــه حكمــه، وهــو أيضــاً مفي
هــذه الأمــور -التــي ســيأتي ذكرهــا- ربمــا لَفَــتَ نظــر القاضــي إلــى مــا لــم ينتبــه لــه، 

وصــار لســؤاله -إن ســأل- ثمــرة ونتيجــة.

ــره،  ــي نظ ــي ف ــى القاض ل عل ــهِّ ــر ليُسَ ــن النظ ــهُ م ــاب حقَّ ــذا الب ــاءَ ه وإن إعط
ويختصــر عليــه جلســاتٍ طويلــة، وكــذا الشــأن بالنســبة للمترافعيــن وخاصــة 
المحاميــن ونحوهــم، فكــم مــن دعــوى اســتمر النظــر فيهــا لأعــوام فانتهــت بســؤال 

ــاً. ــاً مظني ــراً وعم ــداً كبي ــه جه ــوابُ علي ــدم الج ــد ه واح

ومحــل الــكلام فــي هــذه الورقــات فــي أســئلة مؤثــرة فــي انقضــاء الدعــاوى، 
بحيــث يكتفــي القاضــي بالجــواب عنهــا -عنــد بنــاء حكمــه- دون حاجة إلى ســماع 
جــواب الطــرف الآخــر مــن أطــراف الدعــوى، أو دون تأثيــر لجــواب المدعــى عليــه 
بعــد ذلــك، أو دون حاجــة إلــى بينــة، وألتــزم بذكــر القــول المعتمــد فــي المذهــب 
عنــد المتأخريــن فــي المســائل التــي أذكرهــا، وقــد أُشــيرُ إلــى غيــره متــى مــا رأيــت 
ض ها هنــا إلــى المســائل الإجرائيــة النظامية)))،  مصلحــة مــن وراء ذلــك، ولــن أتعــرَّ
وأشــكر كل مــن أعاننــي بــرأي أو مشــورة أو ملاحظــة، واللــهَ أســألُ أن يجعــل مــا 

ويمكــن صياغــة تلــك الأســئلة مــن كتابــي )ســقوط الحــق فــي نظــام المرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة(  	(((
ً للســؤال. فكثيــر ممــا ذكــرت هنــاك يصلــح محــاَّ
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ــب،  ــارئ والكات ــه الق ــع ب ــم، وأن ينف ــه الكري ــص لوجه ــل الخال ــن العم ــت م كتب
والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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تمهيدٌ بين يدي هذه الورقات

ــا  ــتبه بم ــد تش ــة ق ــألة مهم ــد بمس ــن التمهي ــود يحس ــي المقص ــروع ف ــل الش قب

ــاهد  ــوم أو للش ــي للخص ــن القاض ــألة تلقي ــي مس ــات، وه ــذه الورق ــي ه ــيُذكر ف س

ــا. ــود به ــا المقص وم

التلقين في اللغة:

قــال ابــن فــارس: »الــام والقــاف والنــون كلمــةٌ صحيحــةٌ تــدلُّ علــى أخــذِ علــمٍ 

ــنٌ:  ــهُ، وغــام لَقِ متُ ــاً: فهَّ ــهُ تلقين نتُْ ــهُ، ولَقَّ ــاً: أخــذه وفَهِمَ ــنَ الشــيءَ لَقْن وفهمــه، ولَقِ

ســريعُ الفهــم واللَّقانــة«))).

ــاً  ــي كلام من ــاً أي: فهَّ ــانٌ تلقين ــي ف ننَِ ــهُ، ولقَّ مَ ــاً أي: فهَّ ــه تلقين ن ــه يلقِّ ن ــال: لقَّ يق

مَــه مــن الــكلام مــا لــم يكــن يفهمــه)))، والتلقيــن:  نــه إيــاه فهَّ نتــه)))، ولقَّ ولقِنتُْــهُ وتلقَّ

إلقــاء الــكلام علــى الغيــر ))).

ق فــي اللغــة بيــن التلقيــن والتعليــم، يقــول العســكري: »التلقيــن يكــون  ويُفــرَّ

نــه الشــعرَ وغيــره،  فــي الــكلام فقــط، والتعليــم يكــون فــي الــكلام وغيــره، تقــول: لقَّ

مقاييس اللغة ط دار الفكر )260/5(. 	(((

العيــن للفراهيــدي ط دار الهــال )162/5(، وينظــر: تهذيــب اللغــة ط دار إحيــاء التــراث العربــي )127/9- 	(((
.)128

ــن )2196/6(،  ــم للملايي ــن )975/2(، والصحــاح ط دار العل ــم للملايي ينظــر: جمهــرة اللغــة ط دار العل 	(((
ومجمــل اللغــة طمؤسســة الرســالة ص)811(، ولســان العــرب ط دار صــادر )390/13(، وتــاج العــروس 

ط دار الهدايــة )124/36(.

طلبــة الطلبــة ط المطبعــة العامــرة ومكتبــة المثنــى ص)78(، وينظــر: الفــروق اللغويــة ط دار العلــم والثقافــة  	(((
ص)82(.
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ــك،  ــع ذل ــي جمي ــه ف ــال علَّم ــا يق ــة كم ــارة والخياط ــارة والنج ــه التج نَ ــال لقَّ ولا يق

وأخــرى: فــإن التعليــم يكــون فــي المــرة الواحــدة، والتلقيــن لا يكــون إلا فــي 

ــه  ــول إلي ــاء الق ــم وإلق ــر بالتعلي ــافهَتُكَ الغي ــو مش ــن ه ــرى: فالتلقي ــرات، وأخ الم

ــك«))). ــي ذل ــم لا يقتض ــا والتعلي ــروف مواضعه ــع الح ــك، ووض ــذه عن ليأخ

ولا يخــرج التلقيــن فــي اصطــاح الفقهــاء عمــا ذكــره أهــل اللغــة)))، كمــا 

ســيتبين عنــد حكايــة صفــة التلقيــن الــذي نــص الفقهــاء علــى منعــه.

ويتحــدث الفقهــاء عــن التلقيــن فــي مســألتين مــن مســائل القضــاء: تلقيــن 

الخصــوم، وتلقيــن الشــهود.

أولاً: تلقين الخصوم:

وأدخــل الفقهــاء فــي هــذه المســألة جملــة مــن الصــور لا تخــرج عــن المعنــى 

اللغــوي وهــي:

أن يقــول القاضــي للخصــم: قــل كــذا وكــذا، ومــا أدَّى مــؤداه)))، وهــو ــ 1 

واضــح صريــح.

ــك ــ 2  ــى قول ــك عل ــم: )يلزم ــي للخص ــول القاض ــل أن يق ــك مث ــم: وذل التعلي

ــرد عليهــا، أو  ــع حجــة خصمــه وي ــأن يُعلمــه كيــف يدف ــه أيضــاً: ب ــوا ل كــذا(، ومثل
الفروق اللغوية ط دار العلم والثقافة ص)82(. 	(((

الموسوعة الفقهية الكويتية )295/13(. 	(((

ينظــر: ديــوان الأحــكام الكبــرى ط دار الحديــث )455/1(، وروضــة الطالبيــن ط المكتــب الإســامي  	(((
)161/11( و)12/12(، وكفايــة النبيــه ط دار الكتــب العلميــة )146/18(، وفتــح القريــب ط دار ابــن 
ــة  ــن قدامــة ط مكتب ــي لاب ــة )183/8(، والمغن ــب العلمي ــب للبغــوي ط دار الكت حــزم ص)329(، والتهذي

القاهــرة )139/9(.
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أن يُعلِّمــه كيفيــة الترافــع بــأن يقــول لــه تدعــي هكــذا وتجيــب هكــذا وتحضــر البينــة 

هكــذا ونحــو ذلــك))).

واســتثنى جمــعٌ مــن فقهــاء المذاهــب الأربعــة حالــةً مــن هــذه الصــورة: وهــي 

ــرك شــرطاً أو ســبباً أو يدعــي بمجهــول  ــر دعــواه كأن يت ــا هــو لازم لتحري ــم م تعلي

وه مــن قبيــل التلقيــن، وعللــوه بأنــه  فيعلِّمــه القاضــي كيــف يحــرر دعــواه، فلــم يعــدُّ

لا ضــرر علــى الخصــم مــن هــذا بخــاف التلقيــن بمــا فيــه حجــة))).

أن يلقنــه الإقــرار أو الإنــكار: مثــل أن يريــد الخصــم أن يقــرَّ فيلقنــه الإنــكار ــ 3 

نــه  ــن، وكــذا العكــس بــأن يريــد الإنــكار فيلقِّ بــأن يقــول لــه تقصــد كــذا وكــذا فيتلقَّ

الإقــرار))).

العلميــة  الكتــب  البرهانــي ط دار  المعرفــة )87/16(، والمحيــط  المبســوط للسرخســي ط دار  ينظــر:  	(((
)28/8(، وحاشــية العــدوي علــى شــرح الخرشــي ط دار الفكــر )193/7(، وأســنى المطالــب ط دار 
الفكــر )398/4(. دار  الخطيــب ط  البجيرمــي علــى شــرح  الكتــاب الإســامي )285/4(، وحاشــية 

ــة  ــرى الأميري ــة الكب ــق ط المطبع ــن الحقائ ــة )78/16(، وتبيي ــي ط دار المعرف ــوط للسرخس ــر: المبس ينظ 	(((
)179/4(، وشــرح الخرشــي ط دار الفكــر )154/7(، والتــاج والإكليــل ط دار الكتــب العلمية )121/8(، 
والحــاوي الكبيــر ط دار الكتــب العلميــة )278/16(، وبحــر المذهــب ط دار الكتــب العلميــة )56/14(، 
والبهجــة الورديــة ط الميمنيــة )235/5( والمنثــور للزركشــي ط الأوقــاف الكويتيــة )364/1(، والإنصــاف 
فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ط هجــر )344/28-345(، وشــرح المنتهــى ط عالــم الكتــب )499/3(.

ينظــر: البيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي ط دار المنهــاج )80/13(، وروضــة الطالبيــن ط المكتــب  	(((
الإســامي )161/11(، وكفايــة النبيــه ط دار الكتــب العلميــة )146/18(، وبحــر المذهــب ط دار الكتــب 

ــة )235/4(. ــب العلمي ــد ط دار الكت ــام أحم ــه الإم ــي فق ــي ف ــة )55/14(، والكاف العلمي
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ئــه علــى واحــدٍ ــ 4  نــه النكــول أو يجرِّ نــه الاســتعداد بالحلــف أو يلقِّ أن يلقِّ

ــد  ــن، أو يقص ــى اليمي ــه عل ئ ــول فيجرِّ ــم- النك ــد -الخص ــل: أن »يقص ــا: مث منهم

ئــه علــى النكــول أو علــى الحلــف. نــه النكــول«))) يجرِّ اليميــن فيلقِّ

حكم تلقين الخصوم:

ــو  ــال أب ــوم، ق ــد الخص ــي لأح ــن القاض ــن تلقي ــع م ــى المن ــاع عل ــل الإجم نُقِ

ــن أحــدَ الخصميــن«))). جعفــر الطحــاوي: »اتفقــوا علــى أنــه لا يلقِّ

وبهــذا قــال جمهــور أهــل العلــم مــن الحنفيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلــة)))، 

ــى  ــرر عل ــن الض ــن م ــي التلقي ــا ف ــك لم ــة)))، وذل ــن المالكي ــحنون م ــال س ــه ق وب

ــد  ــه لأح ــوم وتلقين ــن الخص ــدل بي ــي الع ــى القاض ــب عل ــر، والواج ــم الآخ الخص

ــدل))). ــن الع ــوحٌ ع ــن جن الخصمي

كفايــة النبيــه ط دار الكتــب العلميــة )146/18(، وينظــر: أســنى المطالــب ط دار الكتــاب الإســامي  	(((
.)73/10( القاهــرة  مكتبــة  ط  قدامــة  لابــن  والمغنــي   ،)309/4(

مختصر اختلاف العلماء ط دار البشائر )372/3(. 	(((

ينظــر: المبســوط للسرخســي ط دار المعرفــة )77/16(، وفتــح القدير لابــن الهمام ط دار الفكــر )275/7(،  	(((
والــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن ط دار الفكــر )375/5(.

ينظــر: الأم للشــافعي ط دار المعرفــة )410/8(، والحــاوي الكبيــر ط دار الكتــب العلميــة )348/20(،  	(((
والبيــان فــي مذهــب الشــافعي ط دار المنهــاج )79/13(، وأســنى المطالــب ط دار الكتــاب الإســامي 

.)310/4(

ينظــر: الكافــي فــي فقــه الإمــام أحمــد ط دار الكتــب العلميــة )235/4(، والشــرح الكبيــر علــى المقنــع ت  	(((
ــر )343/28(. ــاف ط هج ــن الخ ــح م ــة الراج ــي معرف ــاف ف ــي )343/28(، والإنص الترك

ينظر: النوادر والزيادات ط دار الغرب )41/8(. 	(((

ينظــر: المبســوط للسرخســي ط دار المعرفــة )87/16(، والبيــان فــي مذهــب الشــافعي ط دار المنهــاج  	(((
ــي  ــية البجيرم ــع حاش ــب م ــرح الخطي ــة )146/18(، وش ــب العلمي ــه ط دار الكت ــة النبي )79/13(، وكفاي
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ــة  ــه حج ــه في ــا ل ــمَ م ــن الخص ــي أن يلقِّ ــوز للقاض ــة: يج ــض المالكي ــال بع وق

ــل بهــا إلــى الحــق، قــال أشــهب:  ــةً يتوصَّ شــرعية إذا عَمِــيَ عنهــا وكانــت حجَّ

»للقاضــي أن يشــدَّ علــى عضــد أحدهمــا إن رأى ضعفــه عــن صاحبــه وخوفَــهُ منــه؛ 

ــن  ــعُ تلقي ــيَ عنهــا، إنمــا يُمنَ ــةً عَمِ ــه حجَّ نَ ــه، ورجــاءَه فــي العــدل، ويلقِّ ــطَ أمَلَ ليبسُ

أحدهمــا الفجــور«)))، ووافقــه علــى ذلــك محمــد بــن عبــد الحكــم مــن المالكيــة))) 

ــون))). ــن فرح ــون واب ــن الماجش ــغ)))، واب وأصب

ــر  ــازوا أم ــذا أج ــل ه ــرة )73/10(، ولأج ــة القاه ــة ط مكتب ــن قدام ــي لاب ــر )398/4(، والمغن ط دار الفك
ــواه. ــح دع ــم بتصحي ــي للخص القاض

ــامية  ــؤون الإس ــاف والش ــي ط وزارة الأوق ــرة للخم ــرب )41/8(، والتبص ــادات ط دار الغ ــوادر والزي الن 	(((
بقطــر )5333/11(، والمختصــر الفقهــي لابــن عرفــة ط مؤسســة خلــف أحمــد الحبتــور )153/9(، ومنــح 
ــي  ــرح الخرش ــرب )68/10(، وش ــي ط دار الغ ــرة للقراف ــر: الذخي ــر )319/8(، وينظ ــل ط دار الفك الجلي
ط دار الفكــر )193/7(، وتبصــرة الحــكام ط مكتبــة الكليــات الأزهريــة )47/1(، وشــرح الزرقانــي علــى 
مختصــر خليــل ط دار الكتــب العلميــة )316/7(، قــال التســولي فــي البهجــة شــرح التحفــة ط دار الكتــب 
العلميــة)68/1(: »وقــد يقــال إن التلقيــن واجــب إذا كان الخصــم جاهــاً ضعيفــاً عنهــا هــذا هــو الظاهــر، 
وإلا فكيــف يحكــم عليــه بحجــة صاحبــه وحجتــه صحيحــة إلا أنــه لضعــف عقلــه لــم يبينها«ا.هـــ. وينظــر: 
الشــرح الكبيــر للدرديــر ط دار الفكــر )181/4(، وقــال التــوزري الزبيــدي فــي توضيــح الأحــكام ط المطبعــة 

التونســية )37/1(: »ولــو كان العاجــز غيــر جاهــل بأمــور الخصــام علــى المشــهور«ا.هـ.

ينظر: النوادر والزيادات ط دار الغرب )41/8(. 	(((

ينظر: النوادر والزيادات ط دار الغرب )42/8(، والمراجع السابقة. 	(((

ينظــر: تبصــرة الحــكام ط مكتبــة الكليــات الأزهريــة )47/1( قــال فيــه: »لا بــأس أن يلقــن أحدهمــا حجــة  	(((
عمــي عنهــا، وإنمــا كــره لــه أن يلقنــه حجــة الفجــور. وصــورة ذلــك أن يقــول لخصمــه: يلزمــك علــى قولــك 
كــذا وكــذا فيفهــم خصمــه حجتــه، ولا يقــول لمــن لــه المنفعــة: قــل لــه كــذا«، ثــم نقــل مــا ســبق عــن أشــهب 
وابــن عبــد الحكــم ثــم قــال: »وقــال ابــن الماجشــون: وينبغــي للقاضــي تنبيــه كل خصــم علــى تقييــد مــا ينتفــع 
بــه مــن قــول خصيمــه إن غفــل ولا ينبــه بعضــا دون بعــض مــن )مفيــد الحــكام(، وإذا أقــر أحــد الخصميــن 
فليقــل لخصمــه هــات قرطاســك أكتــب لــك قولــه، ولا ينبغــي لــه تــرك ذلــك، وليفعــل ذلــك بجميــع 

ــوم«. الخص
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فــه  ونُقِــلَ عــن بعــض الحنفيــة أن هــذا القــول وجــه فــي المذهــب عندهــم وضعَّ

ــاهد  ــن الش ــي تلقي ــان ف ــا الوجه ــأ وإنم ــل أخط ــى أنَّ الناق ــصَّ عل ــن ون ــن عابدي اب

ــيأتي))). وس

وعلَّلــوا قولهــم بالجــواز: لمــا فــي ذلــك مــن تقليــل الخصــام، وإثبــات الحقــوق 

علــى وجههــا، قالــوا: فيكــون التلقيــن مثبتــاً للحــق لا دافعــاً لــه، ولأجــل ذلــك منعــوا 

ــةً مخالفــةً للحــق))). ــن القاضــي أحــد الخصــوم حجَّ منــه فــي حجــة الفجــور كأن يلقِّ

كمــا اســتدلوا بحديــث لــم أجــد لــه أصــاً فيمــا وقفــت عليــه مــن كتــب الحديث 

ــى  ــةٍ حت ــي خصوم ــاً ف ــت عييَِّ ــن ثبَّ ــال: ))م ــه ق ــي  أن ــن النب ــروون ع في

يفهمَهَــا ثبَّــت اللــه قدمــه يــوم تــزلُّ الأقــدام(()))، ولــم أجــد مــن أخرجــه بهــذا اللفــظ 

مرفوعــاً ولا غيــره، ووقــع فــي مصنــف ابــن أبــي شــيبة أثــر مقطــوع عــن حســان بــن 

عطيــة أنــه قــال: »ومــن خاصــم لضعيــف حتــى يثبــت لــه حقــه ثبــت اللــه قدميــه يــوم 

تــزل الأقــدام«)))، وليــس بحديــث مرفــوع كمــا هــو ظاهــر وحســان بــن عطيــة مــن 

طبقــة تابعــي التابعيــن، ومــع هــذا فالفــرق بينهمــا ظاهــر.

، قــال ابــن عابديــن:  ينظــر: الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن ط دار الفكــر )375/5( نقلــه عــن العينــيِّ 	(((
( عبارتَــه، وعــن الثانــي فــي روايــة والشــافعي فــي وجــه لا بــأس بتلقيــن الحجــة ا.هـــ وظاهــره  »قولــه: )عينــيٌّ

ضعفهــا بــل ظاهــر الفتــح أن هــذا فــي تلقيــن الشــاهد لا الخصــم«.

ينظــر: التوضيــح شــرح مختصــر ابــن الحاجــب )436/7(، وتحبيــر المختصــر ط مركــز نجيبويــه )79/5(،  	(((
وشــرح الخرشــي وحاشــية العــدوي عليــه ط دار الفكــر )156/7(، والشــرح الكبيــر للدرديــر ط دار الفكــر 

.)181/4(

اســتدلوا بــه فــي النــوادر والزيــادات ط دار الغــرب )41/8(، والجامــع لمســائل المدونــة ط دار الفكــر  	(((
.)68/10( الغــرب  دار  ط  للقرافــي  والذخيــرة   ،)729/15(

مصنف ابن أبي شيبة ط الرشد )35481(. 	(((
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ونَصِلُ ها هنا إلى مرادنا من التمهيد بهذه المسألة فنقول:

هل يدخل في التلقين الاستفسار والاستفهام؟

ــه  ــن ل ــد الخصمي ــار لأح ــؤال والاستفس ــن، والس ــة التلقي ــر صف ــا ذك ــبق لن س

حــالان متصــوران: فإنــه إمــا أن يكــون وســيلةً لصفــةٍ مــن صفــات التلقيــن الســابق 

ذكرهــا، والحــال الثانيــة: ألا يكــون وســيلةً لذلــك، وإنمــا هــو استفســار لفَهْــمِ واقــع 

ــي كشــرط الاســتحقاق وســببه أو  ــا هــو لازمٌ للنظــر القضائ الحــال أو اســتكمال م

تحريــر الدعــوى، وســأذكر هــا هنــا نصــوص الفقهــاء التــي وقفــت عليهــا فــي هــذا 

الســياق:

ــم  ــتَ ل ــا أجْمَلْ ــر م ــه فسِّ ــال ل ــإن ق ــر: »..ف ــاوي الكبي ــي الح ــاوردي ف ــال الم ق

ــرتَ مــا أجمَلْــتَ: جــاز ؛ لأنــه اســتفهامٌ،  يَجُــزْ؛ لأنــه تلقيــن وإن قــال لــه إنْ فسَّ

ــن ويجــوز أن يَسْــتَفْهِم«))). والحاكــم لا يجــوز أن يلقِّ

عــي القتــل علــى قاتــل  وقــال البغــوي فــي التهذيــب فــي مســألة ســؤال الولــيِّ مدَّ

ــار،  ــن الاستفس ــوعٍ م ــرُ ممن ــم، غي ــن الخص ــن تلقي ــوعٌ م ــمُ ممن ــه: ».. والحاك وليِّ

فالتلقيــن: أن يقــول لــه: قــل: قتلــه عمــداً، والاستفســار: أن يقــول: كيــف قتلــه؟«))).

الحاوي الكبير ط دار الكتب العلمية )299/17(، وقد نص عليها في موضع آخر ينظر: )325/21(. 	(((

التهذيب في فقه الإمام الشافعي ط دار الكتب العلمية )236/7(. 	(((
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وقــال الرافعــي فــي شــرح الوجيــز فــي ذات المســألة: »والقــول بأن الاســتفصال 

تلقيــنٌ ممنــوعٌ ؛ بــل التلقيــن أن يقــول لــه قــل قتلــه عمــداً أو خطــأً والاســتفصال أن 

يقــول كيــف قتــل«))).

وقــال المــاوردي فــي الحــاوي الكبيــر فــي الفــرق بيــن ســؤال الخصــم وأمــره: 

ــه:  ــم يقــل ل ــه الحلــف، ول ــى علي ــمُ المدع ــألَ الحاك ــة س ــي البين ع ــدِمَ المدَّ »وإن عَ

احلــف؛ لأن الســؤال اســتفهام، وأمــره تلقيــن«))).

ــوع هــو  ــز الاســتفهام والاستفســار للقاضــي وأن الممن ــي تجوي وهــو ظاهــر ف

التلقيــن بالأمــر ومــا أشــبهه.

ــد  ــي أح ــي ف ــف يدع ــه كي ــة: )ولا يعلِّم ــن قدام ــول اب ــد ق ــرداوي عن ــال الم وق

ــر الدعــوى إذا  ــه تحري الوجهيــن( قــال: »وهــو المذهــب... وفــي الآخــر: يجــوز ل

ــزِمَ  ــرُهُ، فأمــا إن لَ لــم يُحسِــنهَْا«، ثــم قــال: »تنبيــه: محــلُّ الخــاف: إذا لــم يَلــزَم ذِكْ

ــه أن  ــم يذكــره المدعــي فل ــدٍ أو ســببٍ ونحــوه ول ــرْطِ عق ــي الدعــاوى كشَ ــرُهُ ف ذِك

ــه«))). ز عن ــه ليتحــرَّ يســأل عن

وهو ظاهر في تفريقه بين السؤال والتلقين.

ــة فــي اختصــار النهايــة ط دار النــوادر  العزيــز شــرح الوجيــز ط دار الكتــب العلميــة )5/11(، وينظــر: الغاي 	(((
ــة )235/5(،  ــة ط الميمني ــة الوردي ــامي )4/10(، والبهج ــب الإس ــن ط المكت ــة الطالبي )22/7(، وروض

ــة )364/1(. ــاف الكويتي ــة ط الأوق ــد الفقهي ــي القواع ــور ف والمنث

الحاوي الكبير ط دار الكتب العلمية )325/21(. 	(((

الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ط هجــر )344/28-345(، وينظــر: شــرح المنتهــى ط عالــم  	(((
ــة )314/6(. ــب العلمي ــاع ط دار الكت ــاف القن ــب )499/3(، وكش الكت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





14

5

ــى  ــه عل ــد جواب ــيخ عن ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــة محم ــاوى العلام ــي فت ــاء ف وج

ســؤالٍ لأحــد القضــاة قــال فيــه: )ويســألُ حاكــم القضيــة: هــل يســوغ الحكــم 

ــه  ــس إلي ــي إذا جل ــاب: »إن القاض ــم؟( فأج ــي دعواه ــه ف ــوا ب ــم يحتجُّ ــا ل ــم بم له

الخصــوم: فعليــه أن يجتهــد فــي كلِّ طريــقٍ لإيضــاح وجــه الحكــم وتبيينــه وإيصــال 

الحــق إلــى صاحبــه، فيحــرر الدعــوى، ويســأل الخصــم عــن كل حجــة يدلــي بهــا، 

ى الصــواب، ويحــرص علــى اســتخراج الحــق ولــو بقولــه ســأفعل كــذا وهو  ويتحــرَّ

ــد أن يفعلــه، ولا يقــف عنــد ظواهــر الألفــاظ ويتــرك حقائــق المعانــي«، ثــم  لا يري

تَــهُ،  ج مــن هــذا ظانــاً أنــه مــن بــاب تلقيــن الخصــم حجَّ قــال: »وكأن القاضــي تحــرَّ

ــه ليــس منــه؛ لأن المقصــود مــن المنــع مــن تلقيــن الخصــم حجتــه: إذا مــال  مــع أنَّ

الحاكــم إلــى أحــد الخصميــن علــى وجــه الجــور والظلــم، لمــا فيــه مــن كســر نفــس 

خصمــه وعــدم إقامــة حجتــه، وليــس هــذا ممــا نحــن بصــدده، ولهــذا ذكــر العلمــاء 

بُــهُ القضيــة، ويحــرر الدعــوى،  أن القاضــي يستفســر مــن الخصــوم عــن كلِّ مــا تتطلَّ

وهــذا لا يتأتــى غالبــاً إلا بزيــادة إيضاحــاتٍ تشــبه مــا ذُكِــرَ، فعلــى القاضــي أن يَسْــلُكَ 

، أو  ــردَّ ــذَ وال ــوم الأخ ــى الخص ــلُ عل ــة، ولا يطي ــي القضي ــي تُنهِْ ــرق الت ــرب الط أق

يتركَهُــم يتخبَّطــون فــي وجهــةٍ غيــر مجديــةٍ وهــو يجــد لهــم طريقــاً شــرعيةً أقــربَ 

منهــا، وكلُّ هــذا مــن أعمــال القاضــي المســؤولِ عنهــا، فــإن لــم يتَّسِــع صــدرُهُ لهــذا 

ــحَ  ــى تتَّضِ ــة حت ــذه الصف ــم به ــم وه ــم عليه ــن الحك ــف ع ــن أن يتوق ــلَّ م ــا أق ف

الحقيقــة، والســام عليكــم«))).

ل كلام الفقهاء أجد أن السؤال له حالان: وبتأمُّ

فتاوى ورسائل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم )381/12(. 	(((
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الأول: أن يكــون الســؤال وســيلة إلــى صفــة مــن صفــات التلقيــن الســابق 

ذكرهــا: مثــل: أن يعــدِل عــن الأمــر بالقــول إلــى الاســتفهام فيقــول: هــل تقــول كــذا 

وكــذا؟ يريــد أن ينبهــه علــى قــول يريــده أن ينطــق بــه، ومثــل أن ينبهــه علــى مــا يكــون 

ــى  ــه عل ــد أن ينبه ــذا؟ يري ــذا وك ــك ك ــذا أن ــى ه ــزم عل ــل يل ــول: ه ــه فيق ــة علي حج

التراجــع عــن قــول أو زيــادةِ قيــدٍ ونحــو ذلــك، أو يقــول فــي حــقِّ مــن أراد الإقــرار: 

فــاً إقــراره إلــى إنــكار أو العكــس، وكــذا الحــال  هــل تقصــد كــذا وكــذا؟ محرِّ

ــد  ــه: هــل تقصــد أنــك لا تري ــال ل ــإذا اســتعدَّ بالحلــف ق فــي الحلــف والنكــول: ف

ــن  ــو تلقي ــف فه ــذا الوص ــى ه ــا كان عل ــول، فم ــدِ النك ــي مري ــه ف ــف؟ وعكسُ الحل

صريــح، وإنمــا اتخــذت فيــه صيغــة الســؤال علــى ســبيل الوســيلة، والوســائلُ لهــا 

ــد. ــكام المقاص أح

ــالُ  ــه: إكم ــرادُ من ــا الم ــن، وإنم ــى التلقي ــيلة إل ــؤال وس ــون الس ــي: ألا يك الثان

نقــصٍ فــي الدعــوى أو الإجابــة، أو يكــون المــرادُ منــه الوصــول إلــى حقيقــةِ الواقعــة 

محــلِّ الدعــوى فهــذا لا بــأس بــه لأنــه لا يُقصَــدُ بــه ضــررُ أحــد الخصميــن، وإنمــا 

المــراد منــه الســؤال عــن واقــع الحــال، ولا يدخــل فيمــا ســبق فــي حكــم التلقيــن، 

ــد  ــى أح ــرر عل ــن الض ــه م ــا في ــن لم ــع التلقي ــاء من ــل الفقه ــن تعلي ــذا م ــذ ه ويؤخ

الخصميــن، فــإذا لــم يوجــد ضــررٌ علــى واحــدٍ منهمــا لــم يكــن ذلــك ممنوعــاً، وقــد 

ح بذلــك بعــض الفقهــاء: صــرَّ
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ــةً(، أي: مثــلُ أن يقــول:  ــن أحــداً دعــوىً ولا حجَّ يقــول ابــن الرفعــة: »)ولا يلقِّ

ــر كَسْــرَ قلــبِ الآخــر، وقــد يفضــي  قــل كــذا؛ لمــا فــي ذلــك مــن إظهــار الميــل المؤثِّ

تـِـهِ. ذلــك إلــى تعطيــل حجَّ

ــى  ــه ضــررٌ عل ــا في ــنَ أحدَهمــا م ــهُ: ألا يلقِّ ــب: وضابطُ ــو الطي ــال القاضــي أب ق

ــهُ الإنــكار، ويَقْصِــدَ النكــول  نَ ــهِ إليــه، مثــل أن يَقْصِــدَ الإقــرار فيلقِّ الآخــر، ولا يهدِيْ

ــف الشــاهد  نــه النكــول، وكــذا إذا توقَّ ئــه علــى اليميــن، أو يَقْصِــدَ اليميــن، فيلقِّ فيجرِّ

ئــه عليهــا، وإذا أقــدَمَ عليهــا لا يوقِفُــهُ عنهــا، إلا فــي الحــدود  فــي أداء الشــهادة لا يجرِّ

التــي تُــدْرَأ بالشــبهات؛ لأن ذلــك يُضِــرُّ بأحــد الخصميــن«))).

تَــهُ، ولا مــا فيــه ضــررٌ علــى  ــن أحدَهمــا حجَّ ويقــول ابــن قدامــة: »ولا يلقِّ

نـَـه النكول،  نـَـه الإنــكار، أو اليميــن فيلقِّ خصمــه، مثــلُ أن يريــدَ أحدُهمــا الإقــرار، فيلقِّ

ــرُهُ علــى  ــف، فيجسِّ ــه علــى اليميــن، أو يُحِــسُّ مــن الشــاهد التوقُّ ئَ أو النكــول فيجرِّ

فَــه عنهــا، أو يقــول لأحدهمــا وحدَه:  الشــهادة، أو يكــون مقدِمَــاً علــى الشــهادة، فيوقِّ

ــا فيــه إضــرارٌ بخصمــه؛ لأن عليــه العــدل بينهمــا«))). ــم، ونحــو هــذا ممَّ تكلَّ

ثانياً: تلقين الشهود:

وأَدخَلَ الفقهاء في هذه المسألة جملةً من الصور وهي:

كفاية النبيه ط دار الكتب العلمية )146/18(. 	(((

المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة )73/10(. 	(((
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أن يقــول لــه القاضــي: قــل كــذا، أو أَتشــهَدُ بكــذا؟ ويذكــر الواقعــة المــراد ــ 1 

الشــهادة عليهــا ونحــو ذلــك))).

نهَ الامتناع عن الشهادة))).ــ 2  أن يلقِّ

عَه على الشهادة))).ــ 3  عكسها: بأن يشجِّ

حكم تلقين الشاهد:

نقل بعض الفقهاء الإجماع على حُرمَة تلقين الشهود:

ــن الشــهود بــل يَســمَعُ  قــال ابــن هبيــرة: »اتفقــوا علــى أنــه ليــس للقاضــي أن يلقِّ

ــن  ــع تلقي ــول بمن ــيأتي، والق ــا س ــر لم ــاع نظ ــة الإجم ــي حكاي ــون«)))، وف ــا يقول م

الشــهود قــول جماهيــر الفقهــاء)))، لمــا فــي ذلــك مــن إعانــة أحــد الخصميــن علــى 

ينظــر: المبســوط للسرخســي ط دار المعرفــة )87/16(، والهدايــة شــرح البدايــة ط دار إحيــاء التــراث العربي  	(((
)104/3(، وحاشــية ابــن عابديــن ط دار الفكــر )375/5(، والنــوادر والزيــادات ط دار الغــرب )49/8(، 
ــي ط دار  ــان للعمران ــي )314/7(، والبي ــيط للغزال ــرب )174/10(، والوس ــي ط دار الغ ــرة للقراف والذخي
ــة القاهــرة )73/10(، والفــروع فــي تصحيــح الفــروع  ــن قدامــة ط مكتب المنهــاج )80/13(، والمغنــي لاب

)178/11(، والإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ط هجــر )417/28(.

ينظــر: روضــة الطالبيــن ط المكتــب الإســامي )161/11(، والبيــان للعمرانــي ط دار المنهــاج )80/13(،  	(((
وكفايــة النبيــه ط دار الكتــب العلميــة )146/18(، والمغنــي لابــن قدامــة ط مكتبــة القاهــرة )73/10(.

المراجع السابقة. 	(((

اختــاف الأئمــة العلمــاء ط دار الكتــب العلميــة )411/2(، ونقلــه أيضــاً فــي جواهــر العقــود ط دار الكتــب  	(((
ــة )350/2(. العلمي

ينظــر: المبســوط للسرخســي ط دار المعرفــة )87/16(، وبدائــع الصنائــع ط دار الكتــب العلميــة )10/7(  	(((
والهدايــة شــرح البدايــة ط دار إحيــاء التــراث العربــي )104/3(، وحاشــية ابــن عابديــن ط دار الفكــر 
)375/5(، والنــوادر والزيــادات ط دار الغــرب )49/8(، والذخيــرة للقرافــي ط دار الغــرب )174/10(، 
والأم للشــافعي ط دار المعرفــة )232/6(، و)410/8(، والبيــان فــي مذهــب الإمــام الشــافعي ط دار 
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ش  الآخــر، ولمــا فيــه مــن تهمــةٍ علــى القاضــي، ولأن ذلــك يَعبَــثُ بالشــهود فيشــوِّ

عليهــم عقولَهــم فــا يمكنهــم مــن ذكــر الشــهادة علــى وجههــا))).

 وخالــف فــي ذلــك بعــض الفقهــاء، منهــم أبــو يوســف القاضــي مــن الحنفيــة 

فأجــاز تلقيــن الشــاهد بشــرطين:

الأول: ألا يكــون فــي موضــع تهمــةٍ، بــأن يكــون التلقيــن تقويمــاً لشــهادته فقــط، 

كأن يُحْصَــر الشــاهد أو يَهــابَ مجلــس القضــاء فيقــول لــه القاضــي: أتشــهد بكــذا؟ 

نــه القاضــي لفــظ الشــهادة. أو أن يشــهد بــدون لفــظ الشــهادة فيلقِّ

نـَـه القاضــي مــا لــم يَشــهَد بــه فيُدْخِــلَ فــي الشــهادة مــا ليــس منهــا،  الثانــي: ألا يلقِّ

فــإذا لــم يكــن فــي التلقيــن مــا يخالــف ذلــك جــاز عنــده)))؛ لمــا فــي ذلــك مــن إحيــاء 

ــق وإثباته))). الح

 قــال فــي المبســوط: »وقــال أبــو يوســف  لا أرى بأســاً أن يقــول: أتشــهدا 

بكــذا وكــذا؟، وإنمــا قــال هــذا حيــن ابتُلِــيَ بالقضــاء فــرأى مــا بالشــهود مــن الخبــر 

ــةً وللقاضــي حشــمةً، ومــن  ــإن لمجلــس القضــاء هيب ، ف ــد أداء الشــهادة بالحــقِّ عن

رُ عليــه البيــان إذا لــم يُعِنْــهُ القاضــي  لــم يَعْتَــد التكلــم فــي مثــل هــذا المجلــس يتعــذَّ

ــب  ــاع ط دار الكت ــاف القن ــرة )73/10(، وكش ــة القاه ــة ط مكتب ــن قدام ــي لاب ــاج )80/13(، والمغن المنه
العلميــة )334/6(.

المراجع السابقة. 	(((

ينظــر: المبســوط للسرخســي ط دار المعرفــة )87/16(، وبدائــع الصنائــع ط دار الكتــب العلميــة )10/7(،  	(((
ــة )179/4(، وحاشــية ابــن عابديــن ط دار الفكــر )375/5(. وتبييــن الحقائــق ط المطبعــة الكبــرى الأميري

ينظــر: الهدايــة شــرح البدايــة ط دار إحيــاء التــراث العربــي )104/3(، ودرر الحــكام شــرح غــرر الأحــكام ط  	(((
دار إحيــاء الكتــب العربيــة )407/2(.
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ــه تعالــى: ﴿ ئو ئو  ــال الل ــر ق ــاب الب علــى ذلــك، وأداء الشــهادة بالحــق مــن ب

ــوا  ــال : ))أكرم ــهود ق ــرام الش ــا بإك ــدة: 1[، وأُمرن ئۇ ئۇ﴾ ]المائ
الشــهود فــإن اللــه تعالــى يحيــي بهــم الحقــوق(()))، وهــذا القــدر مــن التلقيــن يرجــعُ 

إلــى إكرامــه بــأن يذكــر مــا يســمع منــه فيقــول أتشــهد بكــذا«))).

وتابــع أبــا يوســف علــى هــذا القــول بعــضُ المالكيــة فــإذا رآه القاضــي عاجــزاً 

عــن الإبانــة جــاز لــه تلقينــه))).

ــن القاضــي الشــاهدَ كيفيــة الأداء فقــط دون مــا  وأجــاز بعــض الشــافعية أن يلقِّ

ــأن يقــول: أتشــهد علــى  ــه ذلــك ب ن ــه كمــا إذا لــم ينطــق لفــظ الشــهادة فيلقِّ يشــهد ب

هــذا؟ ليقــول: أشــهد))).

وممــا ســبق حكايتــه يتبيَّــنُ: أن تلقيــن الشــاهد بالباطــل أو بمــا لــم يَشْــهَد بــه أو 

بمــا يجــرُّ تهمــةً للقاضــي = لــم يَقُــلْ بــه أحــدٌ مــن أهــل العلــم، بــل الفقهــاء متفقــون 

ــة العلميــة )١/ ٦٤(، والخطيــب فــي تاريــخ بغــداد ط الغــرب  أخرجــه العقيلــي فــي الضعفــاء ط دار المكتب 	(((
)1744( )269/6(، وأبــو الشــيخ الأصبهانــي فــي طبقــات المحدثيــن بأصبهــان والوارديــن عليهــا ط 
الرســالة )٤/ ٢١٧( وذكــره ابــن الجــوزي فــي العلــل المتناهيــة ط إدارة العلــوم الأثريــة )1267( )275/2(، 
واســتنكره جمــع مــن أهــل العلــم منهــم الذهبــي والألبانــي وغيرهمــا، ينظــر: ميــزان الاعتــدال ط دار المعرفــة 

ــة )438/6(. ــلة الضعيف )620/2(، السلس

المبسوط للسرخسي ط دار المعرفة )87/16(. 	(((

ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة )954/2(. 	(((

العلميــة  الكتــب  المذهــب ط دار  العلميــة )278/16(، وبحــر  الكتــب  الكبيــر ط دار  الحــاوي  ينظــر:  	(((
ــة )398/18( وشــرح الخطيــب مــع حاشــية البجيرمــي ط  ــه ط دار الكتــب العلمي ــة النبي )58/14(، وكفاي

.)398/4( الفكــر  دار 
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ــرُ  ــهادة فيُحْصَ ــده الش ــون عن ــاهد تك ــي الش ــاف ف ــا الخ ــه)))، وإنم ــع من ــى المن عل

عنهــا لهيبــة المجلــس القضائــي أو انحبــاس لســانه أو تركــه للفــظ الشــهادة.

فــإذا تبيــن هــذا: فإنــه ليــس فــي هــذه الأســئلة التــي ذكرتُهَــا فــي هــذه الورقــات 

ــق بتلقيــن الشــهود، وإنمــا فــي آخرهــا النص على اســتفصال الشــاهد  شــيءٌ ممــا يتعلَّ

ــه علــى لفــظ الشــهادة، وهــي مســألة مغايــرة لمــا  عــن مســتند علمــه بالشــهادة مــع نصِّ

حُكِــيَ الخــاف فيــه.

وإنمــا سُــقْتُ هــذه المســألة لاســتحضار مــراد الفقهــاء بالتلقيــن وصفتــه، 

للفائــدة. وإتمامــاً 

وهذا أوان الشروع في المقصود، والله المستعان.

ينظــر: الهدايــة شــرح البدايــة ط دار إحيــاء التــراث العربــي )276/7(، وحاشــية ابــن عابديــن ط دار الفكــر  	(((
.)375/5(
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المسألة الأولى
الأسئلة المتعلقة بشروط الدعوى

شــروط الدعــوى مــن المحــالِّ التــي يمكــن أن يكــون جــواب الســؤال عنهــا: 

دافعــاً للقاضــي فــي أن يحكــم بالدعــوى دون الحاجــة إلــى ســماع جــواب المدعــى 

عليــه، فمــن ذلــك: شــرط الصفــة، وشــرط المصلحــة، وشــرط الحلــول))).

وسأذكر ها هنا أمثلة لدعاوى انتهت بالسؤال عن مثل ذلك:

أولاً: تخلُّفُ شرط الصفة:

ــوم  ــن يق ــقِّ أو م ــب الح ــن صاح ــع م ــوى والدف ــون الدع ــا: »أن تك ــى به ويعن

مقامــه«))).

ومثال تخلُّف شرط الصفة:

ــار  ــد س ــم وق ــس الحك ــن مجل ــب ع ــمير( الغائ ــى )س ــالم( عل ــي )س ع أن يدَّ

القاضــي بالدعــوى غيابيــاً فــي حــق المدعــى عليــه بعــد تبلُّغــه بأنــه غصــب ســيارته 

التــي مــن نــوع كــذا وكــذا، ويطلب إلــزام المدعى عليــه بإعادتهــا له، فيســأله القاضي 

متثبتــاً مــن شــرط الصفــة: هــل الســيارة بحــوزة المدعــى عليــه الآن؟ فيجيــب قائــاً: 

لا، وهــي بيــد أخيــه )ســعد(، فتســقط الدعــوى بذلــك، وتنقضــي، ويحكــم القاضــي 

وقــد ذكــرت هــذه الشــروط فــي كتــاب المدخــل إلــى إجــراءات التقاضــي في محاكــم القضــاء العــام ص)10(  	(((
ومــا بعدهــا.

ــه  ــن -حفظ ــن خني ــه اب ــد الل ــيخ عب ــي الش ــد لمعال ــرعية الجدي ــات الش ــام المرافع ــرح نظ ــي ش ــف ف الكاش 	(((
اللــه- )30/1(، ويمكــن أن يؤخــذ ذلــك مــن أحــكام الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع مــن نظــام المرافعــات 

ــة. ــي الخصوم ــل ف ــور والتوكي ــق بالحض ــرعية المتعل الش
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بــرد الدعــوى لعــدم الصفــة، ويُفْهَــم المدعــي بــأن لــه التقــدم بدعــواه ضــد مــن بيــده 

الســيارة الآن))).

ثانياً: تخلُّفُ شرط المصلحة:

ويُعنــى بهــا: »المنفعــةُ فــي الطلــبِ للمدعــي أو المدعــى عليــه مــن جلــبِ نفــعٍ 

أو دفــعِ ضَــرٍّ عــن الحــقِّ المدعــى بــه، وكــذا كلُّ دفــاع يثيــره المدعــى عليــه«))).

ومثال تخلُّف شرط المصلحة:

ــةً فــي  ــأن المدعــى عليــه -وهــو جــارٌ لــه- قــد اســتخدم غرف عٍ ب أن يدعــي مــدَّ

ــزام  ــبُ إل ــع، ويطلُ ــزن بضائ ــتخدمها كمخ ــه- اس ــى علي ــت المدع ــي بي ــه -أعن بيت

المدعــى عليــه بإخــراج هــذه البضاعــةِ مــن بيتــه، فيســأله القاضــي عــن وجــه ضــرره 

أو تضــرره فيجيــب بأنــه لــم يتضــرر وإنمــا يريــد من المدعــى عليــه أن يزيلهــا، فيظهر 

ــفَ فيهــا شَــرْطُ المصلحــة؛  للقاضــي بعــد هــذا الســؤال بــأن هــذه الدعــوى قــد تَخَلَّ

عــي فــي إزالــة هــذه البضاعــة، لأنــه قــرر بأنــه لــم يتضــرر، ولــم  إذ لا مصلحــة للمدَّ

يذكــر مصلحــة لــه مــن هــذا الطلــب، فيُحكَــمُ بــردِّ دعــواه لعــدم المصلحــة، وبهــذا 

تنقضــي الدعــوى ولا حاجــة لســماع جــواب المدعــى عليــه لفقــد الدعــوى لشــرط 

تهِــا وقبولهــا. صحَّ

وهــذا بخــاف مــا لــو طالــب بأجــرة المثــل لمــدة بقــاء الســيارة تحــت يــد المدعــى عليــه، فليــس مــن شــرطها  	(((
بقــاء الســيارة فــي يــد المدعــى عليــه حتــى إقامــة الدعــوى.

الكاشــف فــي شــرح نظــام المرافعــات الشــرعية الجديــد لمعالــي الشــيخ عبــد اللــه ابــن خنيــن -حفظــه اللــه-  	(((
.)32/1(
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ثالثاً: تخلُّفُ شرط الحلول:

، هــذا الــذي  ــل الــذي لــم يحــلَّ والمعنــى أنــه لا يجــوز المطالبــة بالديــن المؤجَّ

عليــه مذهــب الحنابلــة)))، وعليــه فــإذا ادَّعــى المدعــي بمبلــغ لــم يحــلَّ فــإن علــى 

ــف شــرط الحلــول. القاضــي الحُكــم بــردِّ بدعــواه لتخلُّ

ومثال تخلُّف شرط الحلول:

أن يدعــي )جعفــر( بأنــه بــاع علــى )ســعيدٍ( الغائــب عــن مجلــس الحكــم وقــد 

ســار القاضــي بالدعــوى غيابيــاً فــي حــق المدعــى عليــه بعــد تبلُّغــه باعــه ســيارةً مــن 

نــوع كــذا وكــذا بمبلــغ قــدره 43.000 ثلاثــة وأربعــون ألــف ريــال إلــى أجــل، وأنــه 

ــه القاضــي إلــى  ــه، فيتنب ــه بســداده ل ــزام المدعــى علي لــم يســدد المبلــغ ويطلــب إل

مــا قــال بشــأن الأجــل، فيســأله عــن تاريــخ الحلــول فيجيــب بأنــه بقــي علــى تاريــخ 

حلولــه ســنة، فيحكــم القاضــي بــرد دعــوى المدعــي))).

كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )344/6(، ومطالب أولي النهى ط المكتب الإسلامي )502/6(. 	(((

ــل إذا كان بغــرض الإثبــات أو الإلــزام بالديــن فــي أجلــه  ز بعــض أهــل العلــم ســماع الدعــوى بالمؤجَّ ويجــوِّ 	(((
ــر ط هجــر )464/28(. ينظــر: الإنصــاف مــع الشــرح الكبي
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المسألة الثانية
الأسئلة المتعلقة بشرط الاستحقاق وسببه

عنــد نظــر القاضــي لأيِّ دعــوى فإنــه يســتحضِرُ شــرط اســتحقاق المدعــي 

عيــه، وذلــك بمعرفــة الوجــه الشــرعي الــذي يســتحِقُّ بــه المدعــي مــا ادَّعــى  لمــا يدَّ

ــه النظــر فيــه قبــل الدخــول فــي  ــت، وذلــك ممــا يجــب علي ــق منــه ويتثبَّ ــه، فيتحقَّ ب

الإثبــات، وقبــل الحكــم بطريــق الأوَْلــى، فــإن »الحُكْــمَ يحتــاج إلــى إثبــات الســبب 

ــاء  ــس القض ــرار مجل ــي ق ــاء ف ــد ج ــر«)))، وق ــال الغي ــن م ــذ م ــى الأخ ــلِّط عل المس

الأعلــى بهيئتــه الدائمــة برقــم )4/334( فــي )1420/06/08هـــ( مــا نصــه: »كلُّ 

دعــوى تفتقــر إلــى تحريــر دعــوى المدعــي، وجــواب المدعــى عليــه، وتمحيــص 

ــا،  عِ القضاي ــوُّ ع شــرطُ الاســتحقاق بتن لأســباب اســتحقاق كُلٍّ لمــا يدعيــه«، ويتنــوَّ

ــى  ــا إل ــير ها هن ــن سأش ــألة، ولك ــذه المس ــي ه ــاً ف ــا كان داخ ــرُ م ــن حَصْ ولا يمك

جملــة مــن الأمثلــة فــي الدعــاوى التــي يتكــرر ورودهــا علــى المحاكــم.

فمن ذلك:

أولاً: تخلُّفُ شرط استحقاق الإرث:

ق الإرث من وجود ســببه،  الإرث مــن أســباب الملــك الصحيحــة، ولا بــد لتحقُّ

عٍ إرثــاً فيلزمــه بيــان ســبب إرثــه)))،  وثبــوت شــروطه وانتفــاء موانعــه، فــإذا ادعــى مــدَّ

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ط مطبعة السنة المحمدية )270/2(. 	(((

ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ط هجر )475/28(. 	(((
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ــتحقاق  ــبباً لاس ــح س ــل يصل ــى، وه ع ــبب المدَّ ــي الس ــر ف ــي أن ينظ ــى القاض وعل

الإرث أم لا؟ فــإن لــم يذكــر المدعــي ســبب اســتحقاقه لــإرث ســأله القاضــي عنــه.

ومن أمثلة تخلُّف شرط استحقاق الإرث:

ــم  ثه ــال مورِّ ــن م ــه م ــى حقِّ ــتحوذ عل ــه اس ــى علي ــأن المدع عٍ ب ــدَّ ــي م أن يدع

ــتحقاقه  ــبب اس ــن س ــي ع ــأله القاض ــه، فيس ــه من ــه حقَّ ــع ل ــأن يدف ــه ب ــب إلزام ويطل

ث عــمٌّ لــه وأنــه يــرث  ث المدعــى عليــه؟ فيجيــب بــأن المــورِّ لــإرث مــن مــال مــورِّ

ث- تــرك ابنــاً واحــداً هــو  بالتعصيــب مــع المدعــى عليــه، وأنــه -أعنــي المــورِّ

ــه،  ــى علي ث المدع ــورِّ ــن أخٍ لم ــه اب ــرعي لكون ــه الش ــب حقَّ ــه، ويطل ــى علي المدع

فيحكُــمُ القاضــي بــردِّ دعــوى المدعــي لعــدم اســتحقاقه؛ إذ مــن شــرط اســتحقاق 

ــبٌ أقــوى منــه جهــة وأقــرب  ث معصِّ المدعــي الإرث بالتعصيــب ألا يكــون للمــورِّ

ــه. ــاج القاضــي فــي ذلــك إلــى ســماع جــوابٍ مــن المدعــى علي ــه، ولا يحت من

مثال آخر:

أن يدعــي )عمــرو( بــأن أختــه الشــقيقة توفيــت وأن ابنتيهــا )هنــداً وروان( 

ــه مــع  ــم يســلِّمنه نصيب ــة- اســتحوذن علــى الإرث ول ث ــن لهــا -أعنــي للمورِّ وأختي

كونــه أخــاً شــقيقاً لهــا، ويطلــب إلزامهــن بتســليمه نصيبــه مــن الإرث، فيســأله 

ــا  ــب بأنهم ــة: فيجي ث ــا بالمورِّ ــة قرابتهم ــن وصل ــن المذكورتي ــن الأختي ــي ع القاض

أختــان لهــا مــن أمهــا ولســن شــقيقات، وأنــه أقــرب إليهــا منهــن، فيحكــم القاضــي 

بــردِّ دعــواه لتخلُّــف شــرط اســتحقاقه، لأن شــرط اســتحقاقه أن يبقــى لــه مــن 

 : الإرث بقيَّــة بعــد قســمة التركــة علــى أصحــاب الفــروض لقــول النبــي
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ــتنفدت  ــد اس ــر(()))، وق ــل ذك ــى رج ــي فلأول ــا بق ــا فم ــض بأهله ــوا الفرائ ))ألحق

التركــة علــى أصحــاب الفــروض فلــم يبــقَ لمــن يــرث بالتعصيــب شــيئاً، فــإن لبنتَــي 

ــى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ــه تعال ــول الل ــة لق ــا الترك ــاة ثلث المتوف

ــى: ﴿ڈ ژ  ــه تعال ــول الل ــث لق ــن لأم الثل ــاء: 11[، وللأختي ۀ﴾]النس
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]النســاء: 12[، وقــد أجمــع العلمــاء 

ــوة لأم))). ــراث الإخ ــي مي ــة ف ــذه الآي أن ه

ثانياً: تخلُّفُ شرط الاستحقاق في مسائل الخيار:

ــد أو  ــاء العق ــن إمض ــه م ــن ل ــر الأمري ــاء خي ــي اصطف ــد ف ــقُّ العاق ــار: »ح الخي

ةُ أســبابٍ، فمنهــا مــا يكــون باتِّفــاق المتعاقديــن مثــل شــرط  فســخه«)))، وللخيــار عــدَّ

الخيــار، ومنهــا مــا يكــون الاســتحقاق فيــه لســببٍ كعيــبٍ أو غبــنٍ ونحــوه، وللأخــذ 

ــب  ــار أن يطل ــترط الخي ــن اش ــاذ إرادة م ــتَرَطُ لنف ــه، فيُش ــتحقُّ ب ــرطٌ يس ــار ش بالخي

ــببُ  ــد الس ــببٌ أن يوج ــاه س ــذي اقتض ــار ال ــي الخي ــترط ف ــه، ويش ــي زمن ــخ ف الفس

ــرُ لثبــوت خيــار الغبــن، وأن يوجــد العيــب  المقتضــي لــه، بــأن يوجــد الغبــن المؤثِّ

ــر لثبــوت خيــار العيــب. وليــس المقصــود هنــا التفصيــل، إذ تفصيــل ذلــك فــي  المؤثِّ

أخرجه البخاري في صحيحه )6732(، ومسلم في صحيحه )1615(. 	(((

ينظــر: تفســير القرطبــي ط دار الكتــب المصريــة )78/5(، وتفســير ابــن كثيــر ط دار طيبــة )230/2(،  	(((
الفــاروق )95/2(. فــي مســائل الإجمــاع ط  والإقنــاع 

فــه بهــذا الدكتــور محمــد عثمــان شــبير فــي المدخــل إلــى فقــه المعامــات الماليــة ط دار النفائــس  عرَّ 	(((
.)267 )ص
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ــفَ فيهــا شــرط الاســتحقاق،  كتــب الفقهــاء، وإنمــا المــراد الإشــارة إلــى صــورٍ تخلَّ

ــفِ الشــرطِ ســؤالُ القاضــي. فســقطت بهــا الدعــوى، وكان الطريــق إلــى معرفــة تخلُّ

أ. في خيار الشرط:

مثال تخلُّف شرط الاستحقاق في خيار الشرط:

أن تدعــي )منيــرة( أنهــا اشــترت مــن المدعــى عليهــا )أمــل( الأرض المملوكــة 

لهــا بمبلــغ قــدره 150.000 مئــة وخمســون ألــف ريــال وذلــك فــي تاريــخ 

1440/12/03هـــ وأنهــا اشــترطت عليهــا الخيــار إلــى أجــلٍ، وأنهــا طلبــت مــن 

المدعــى عليهــا إعــادة مالهــا وتســليمها الأرض فرفضــت، وتطلــب الحكــم بفســخ 

ــار الشــرط وإلــزام المدعــى عليهــا بإعــادة الثمــن  العقــد بموجــب اســتحقاقها لخي

الــذي دفعتــه، فتُقِــرُّ المدعــى عليهــا بالدعــوى والشــرط وترفــض فســخ العقــد لعــدم 

ــدة  ــا م ــي دعواه ــر ف ــم تذك ــة ل ــى أن المدعي ــي إل ــه القاض ــك، فيتنب ــتحقاقها لذل اس

الخيــار وتاريــخ طلبهــا الفســخ، فيســألُها عن الخيــار المشــتَرَط وإلــى أيِّ تاريخ هو؟ 

فتجيــب بأنــه لمــدة شــهر مــن تاريــخ العقــد ينتهــي فــي تاريــخ 1441/01/03هـــ، 

ــب  ــا؟ فتجي ــى عليه ــع المدع ــد م ــخَ العق ــا فس ــخ طلبه ــن تاري ــي ع ــألها القاض فيس

ــردِّ  ــي ب ــم القاض ــخ 1441/01/10هـــ فيحك ــي تاري ــد ف ــخ العق ــت فس ــا طلب بأنه

دعــوى المدعيــة لأن شــرطَ اســتحقاق المدعيــة للفســخ: أن يكــون طلــب الفســخ 

فــي زمــن الخيــار، فــإذا مضــت مــدة الخيــار ولــم يفســخ مــن لــه حــق الخيــار العقــد 

فــإن العقــد يلــزم. قــال ابــن قدامــة فــي المقنــع: »وإن مضــت المــدة ولــم يفســخاه، 
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بطــل خيارهمــا«، قــال المــرداوي: »يعنــي، ولــزم البيــع. وهــذا المذهــب«)))، وقــد 

ــزوم  ــار ول ــن الخي ــاء زم ــد انقض ــة بع ــا المطالب ــن له ــم يك ــرط فل ــذا الش ــفَ ه تخلَّ

العقــد.

ب. في خيار الغبن:

مثال تخلُّف شرط الاستحقاق في خيار الغبن:

ــواه-  ــي دع ــه ف ــاراً -وصف ــه عق ــاع علي ــه ب ــى علي ــأن المدع عٍ ب ــدَّ ــي م أن يدع

بمبلــغ قــدره مليــون ريــال، وأن المدعــى عليــه قــد غبنــه فــي الثمــن، ويطلــب الحكم 

ــر  ــره: فيفسِّ ــذي يذك ــن ال ــير الغب ــن تفس ــي ع ــأله القاض ــن، فيس ــع للغب ــخ البي بفس

عــى بأنــه زاد عليــه فــي الثمــن وأنــه لــم يكــن يعــرف أن هــذا زائــد عــن  الغبــنَ المدَّ

ثمــن مثــل العقــار وأنــه اســتعجل فــي الدخــول فــي الصفقــة، ثــم يعــرض القاضــي 

ــرد  ــي ب ــم القاض ــن، فيحك ــر الغب ــع وينك ــر بالبي ــه فيق ــى علي ــى المدع ــوى عل الدع

عــى لا  دعــوى المدعــي، دون حاجــة إلــى بحــث مســألة الإثبــات ؛ لأن الغبــن المدَّ

يُســتحَقُّ بــه الخيــار، إذ أن فــي الاســتعجال تفريــطٌ مــن المشــتري، جــاء فــي كشــاف 

ــه ولــم يَســتَعْجِل لــم  ــف في ــنَ لاســتعجاله فــي البيــع، ولــو توقَّ القنــاع: ») ومــن غُبِ

يُغْبَــن؛ فــا خيــار لهمــا(؛ لعــدم التغريــر«)))، والســبب فــي ذلــك أنــه قــد غُبـِـنَ بســبب 

ــره))). تفريطــه وتقصي

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ط هجر )298/11(. 	(((

كشــاف القنــاع ط دار الكتــب العلميــة )212/3(، وينظــر: الشــرح الكبيــر علــى المقنع ط هجــر )343/11(،  	(((
ومطالــب أولــي النهــى ط المكتــب الإســامي )101/3(.

ينظر: الشرح الكبير على المقنع ط هجر )343/11(. 	(((
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ت. في خيار العيب:

مثال تخلُّف شرط الاستحقاق في خيار العيب في دعوى المدعي:

عٍ بدعــوى فــي عــام 1441هـــ يدعــي فيهــا بأنــه اشــترى مــن  أن يتقــدم مــدَّ

المدعــى عليــه بتاريــخ 1438/04/03هـــ ســيارة وصفهــا فــي دعــواه بمبلــغ قــدره 

ــره فــي  70.000 ســبعون ألــف ريــال وأنــه وجــد بهــا عيبــاً ينقــص قيمتهــا -ويفسِّ

دعــواه-، ويطلــب فســخ العقــد أخــذاً بخيــار العيــب وإلــزام المدعــى عليــه بإعــادة 

ــع،  ــة البي ــب بصح ــه فيجي ــى علي ــى المدع ــوى عل ــي الدع ــرض القاض ــن، فيع الثم

وينفــي العيــب ويدفــع بأنــه لــو كان ثــمَّ عيــبٌ لبــادر المدعــي إلــى المطالبــة بالفســخ 

ولــم ينتظــر كل هــذه المــدة، فيســأل القاضــي المدعــي عــن تاريــخ علمــه بالعيــب 

فيجيــب بأنــه علــم بالعيــب بعــد يــومٍ مــن تاريــخ إبــرام العقــد، فيســأله عــن ســبب 

ســكوته وعــدم مطالبتــه خــال هــذه الفتــرة الطويلــة الســابقة؟ فيجيــب بأنــه رضــي 

ــب  ــك أن يطال ــد ذل ــه بع ــدا ل ــم ب ــر، ث ــي أول الأم ــه ف ــى حالت ــع عل ــب والمبي بالعي

ــب ألا  ــار العي ــتحقاقه لخي ــرطَ اس ــواه لأن ش ــردِّ دع ــي ب ــم القاض ــالأرش، فيَحك ب

يوجــد منــه مــا يــدلُّ علــى رضــاه بــه صراحــةً أو حكمــاً، وقــد رَضِــيَ رضــا صريحــاً 

ثبــت بإقــراره، والســاقطُ لا يعــود، ولا يحتــاج فــي هــذا إلــى بحــث ثبــوت العيــب 

ــم  ــه )ل ( ب ــردَّ ــر ال ــمَ العيــب، وأخَّ ــاع: »)فمــن عَلِ ــال فــي كشــاف القن مــن عدمــه، ق

يبطــل خيــاره( بالتأخيــر )إلا أن يوجــد منــه مــا يــدلُّ علــى الرضــا( مــن تصــرف فــي 

ــه  المبيــع أو نحوه«)))ا.هـــ. وهــذا قــد رضــي بالعيــب بإقــراره الصريــح فيســقط حقُّ

بالخيــار مــن بــاب أولــى.
ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )223/3(. 	(((
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ومثال تخلُّفه في جانب المدعى عليه:

ــا 50.000  ــرة قدره ــه بأج ــوك ل ــل الممل ــر المح ــه أجَّ ــم( بأن ــي )قاس أن يدع

خمســون ألــف ريــال علــى المدعــى عليــه )عمر( لمــدة خمســة أعــوام، وأن المدعى 

عليــه مكــث فــي العقــار ثــاث ســنوات، ودفــع أجــرة العاميــن الأوليــن وحلَّــت عليه 

أجــرة العــام الثالــث، ويطلــب إلزامــه بســدادها، فيجيــب المدعــى عليــه بصحــة مــا 

ــة  ــاً للمنفع ــاً منقِصَ ــار عيب ــي العق ــدَ ف ــه وَجَ ــع بأن ــي، ويدف ــوى المدع ــي دع ــاء ف ج

ويطلــب فســخ العقــد، فيســأل القاضــي المدعــى عليــه عــن تاريــخ علمــه بالعيــب 

ــاء  ــار البق ــه اخت ــامٍ، وأن لِ ع ــن أوَّ ــهر م لِ ش ــي أوَّ ــه ف ــم ب ــه عل ــب بأن ــى فيجي المدع

ــر مســتقبلًا بتخفيــض الأجــرة، فيَحكُــمُ القاضــي بإلــزام  فــي العقــار ليطالـِـبَ المؤجِّ

ــه بخيــار العيــب؛  المدعــى عليــه بدفــع الأجــرة للعــام الثالــث، ويَحكُــمَ بســقوط حقِّ

ــى المذهــب  ــه عل ــه ليــس ل ــه، لأن ــار إمضــاءه، ولا أرش ل ــب فاخت ــم بالعي ــه عل لأن

ــد قــول ابــن  ــار الإمضــاء، قــال فــي الإنصــاف عن إلا الإمضــاء أو الفســخ وقــد اخت

قدامــة: )وإن وجــد العيــن معيبــة أو حــدث بهــا عيــب فلــه الفســخ وعليــه أجــرة مــا 

مضــى(: قــال المــرداوي: »تنبيــه: ظاهــر كلامــه أنــه ليــس لــه إلا الفســخ أو الإمضــاء 

مجانــاً وهــو صحيــح، وهــو المذهــب«، وقــال فــي كشــاف القنــاع: »)فــإن رضــي( 

ــماة ولا  ــرة( المس ــع الأج ــه جمي ــارة )لزم ــخ( الإج ــم يفس ــام ول ــتأجر )بالمُق المس

ــه«))). أرش ل

ــألة: أن  ــي المس ــر ف ــولًا آخ ــى ق ــر )463/14(، وحك ــاف ط هج ــن الخ ــح م ــة الراج ــي معرف ــاف ف الإنص 	(((
للمســتأجر أخــذ الأرش كمســألة العيــب فــي العيــن المبيعــة وهــو قيــاس المذهــب كمــا ذكــر ذلــك ابــن قدامــة 

ــرداوي. والم
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ث. في خيار الخُلْفِ بالصفة:

مثال تخلُّف شرط الاستحقاق في خيار الخُلْفِ بالصفة )عقد سلم(:

أن يدعــي )مــازن( بأنــه أسْــلَمَ للمدعى عليــه )خالد( بتاريــخ 2016/06/01م 

مبلغــاً قــدره 170.000 مئــة وســبعون ألــف ريــال علــى أن يحضــر له ســيارة جديدة 

مــن نــوع نيســان باتــرول SE2 2015م ســوداء اللــون )وارد ســعودي( بعــد شــهرين، 

وأنــه يطلــب الحكــم بفســخ العقــد وإعــادة رأس مــال الســلم له لكــون المدعــى عليه 

)المســلم إليــه( أحضــر لــه ســيارة مخالفــة للشــروط التــي اشــترطها إذ أن الســيارة 

ــى  ــرُّ المدع ــي 2016م، فيُقِ ــت ف ــا صُنعَِ ــدة إلا أنه ــت جدي ــا وإن كان ــي أحضره الت

ــه أحضــر المطلــوب  ــه بالدعــوى ويرفــض طلــب المدعــي بفســخ العقــد لكون علي

ــه، فيســأل القاضــي المدعــي عــن الســيارة محــل الدعــوى وهــل طابقــت باقــي  من

ــات،  ــي المواصف ــة لباق ــا مطابق ــب بأنه ــة؟ فيجي ــخ الصناع ــر تاري ــات غي المواصف

فيســأله القاضــي هــل بَيْــنَ مــا اشــترط فــي صفــة الســيارة محــلِّ العقــد وبيــن الســيارة 

التــي أحضرهــا المدعــى عليــه فــرقٌ فــي الغــرض المســتخدمة لأجلــه أو فــي القيمــة 

ــن  ــرق بي ــه لا ف ــب بأن ــك ؟ فيجي ــن ذل ــرر م ــه ض ــل علي ــة وه ــخ الصناع ــر تاري غي

ــه  ــاً وأجــود، وأن ــى ثمن ــه أغل ــي أحضرهــا المدعــى علي الســيارتين وأن الســيارة الت

لا ضــرر عليــه ولكنــه يطلــب الفســخ لكونــه لــم يلتــزم بمــا اشــترط عليــه، فيَحكُــمُ 

القاضــي بــردِّ دعــواه؛ لأن الســيارة التــي أحضرهــا أجــودُ مــن الســيارة الموصوفــة 

وقــد زاد المدعــى عليــه المدعــي نفعــاً بهــذه الســيارة لكونهــا أغلــى وأثمــن، ولــم 

يَفُــت علــى المدعــي غَــرَضٌ، بــل الــذي أحضــره لــه المدعــى عليــه أجــود فــي نفــس 
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الغــرض الــذي عَقَــدَ مــن أجلــه، جــاء فــي كشــاف القنــاع: »)و( إن جــاءه بـ)أجــود( 

ممــا وصــف لــه )منــه مــن نوعــه( أيْ: نــوعِ مــا أســلمَ فيــه )لزمــه قبولــه( ؛ لأنــه جــاءه 

بمــا تناولــه العقــد وزيــادة تنفعــه«))).

ثالثاً: تخلُّفُ شرط الاستحقاق في دعاوى الأجرة:

الإجــارة مــن عقــود المعاوضــات المحضــة، التــي يســتحِقُّ بهــا كلُّ واحــدٍ مــن 

الطرفيــن عوضــاً فــي مواجهــة الآخــر، ومــن شــروط اســتحقاق الأجــرة فــي إجــارة 

رُ اســتيفاء المنفعــة مســقِطٌ  الأعيــان: تمكيــنُ المســتأجر مــن اســتيفاء المنفعــة، وتعــذُّ

لاســتحقاق المؤجــر الأجــرة.

مثال تخلُّف شرط استحقاق المؤجر للأجرة:

ــر المدعــى عليــه )ثامــراً( ســيارة مــن نــوع كــذا وكــذا  أن يدعــي )خالــد( بأنــه أجَّ

ــن  ــدة ثلاثي ــال لم ــة ري ــا 100 مئ ــة قدره ــرة يومي ــخ 1441/05/02هـــ بأج بتاري

يومــاً، وأنــه بقــي فــي ذمــة المدعــى عليــه أجــرة عشــرة أيــام ويطلــب إلــزام المدعــى 

عليــه بهــا وقدرهــا ألــف ريــال، فيجيــب المدعــى عليــه بصحــة مــا جــاء فــي دعــوى 

المدعــي مــن العقــد وتاريخــه ومدتــه وقــدر الأجــرة، ويدفــع بــأن الســيارة احترقــت 

ــه ســلَّمه أجــرة العشــرين يومــاً الأولــى حتــى  بعــد ابتــداء العقــد بعشــرين يومــاً وأن

ــر  ــه غي ــط، وأن ــه ولا تفري ــدٍّ من ــن بتع ــم يك ــيارة ل ــف الس ــراق، وأن تل ــخ الاحت تاري

ــه القاضــي ذلــك إلــى المدعــي فيُقِــرُّ  مســتعدٍّ بدفــع الأجــرة لأنــه معســر فقيــر، فيوجُّ

ــه مــن الحريــق وتاريخــه، فيســألُ القاضــي  بصحــة مــا جــاء فــي دفــع المدعــى علي

كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )297/3(. 	(((
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المدعــي عــن الأجــرة التــي يطالــب بهــا المدعــي: وهــل هــي لمَِــا قبــل تلــف الســيارة 

أم لمَِــا بعــده؟ فيجيــب بأنهــا لمَِــا بعــدَه، فيَحكُــم القاضــي بــردِّ دعــوى المدعــي لعدم 

ــى  ــد أدَّى المدع ــة، وق ــتيفاء المنفع ــن اس ــعٌ م ــيارة مان ــف الس ــتحقاق، لأن تل الاس

ــفَ بذلــك شــرط الاســتحقاق فــي  عليــه كامــل أجــرة المنفعــة التــي اســتوفاها، فتخلَّ

هــذه الدعــوى وهــو اســتيفاء المنفعــة، جــاء فــي الإقنــاع: »فــإن تلِفَــت -أي العيــن 

المؤجــرة- فــي أثنائهــا -أي أثنــاء مــدة الإجــارة- انفســخت فيمــا بقــي«))).

ومثال تخلُّف استحقاق المؤجر لفسخ عقد الإجارة:

أن يرفــع مــدعٍ دعــواه فــي تاريــخ 1441/06/01هـــ يدعــي فيها علــى المدعى 

عليــه الغائــب أنــه اســتأجر منــه العقــار المملــوك لــه بأجرة قدرهــا 55.000 خمســة 

وخمســون ألــف ريــال لمــدة ســتة أعــوام تبــدأ مــن تاريــخ 1440/01/01هـــ 

وتنتهــي فــي 1446/12/30هـــ، ويطلــب الحكــم بفســخ العقــد وإلــزام المدعــى 

عليــه بإخــاء العقــار، وقــد ســار القاضــي فــي نظــر الدعــوى لتغيــب المدعــى عليــه 

ــريان  ــخ رغــم س ــه بالفس ــبب مطالبت ــي المدعــي عــن س ــأل القاض ــه، فيَس ــد تبلُّغ بع

العقــد؟ فيجيــب بأنــه يحتــاج العقــار ليُســكِنَ ابنــه الــذي ســيتزوج قريبــاً فيــه فيســأله 

القاضــي هــل ظهــر مــن المدعــى عليــه إخــال موجِــبٌ للفســخ؟ فيجيــب قائــاً: لا، 

وهــو جــارٌ لــه ولــم يبــدُ منــه أي شــيء يؤذيــه أو يــؤذي العقــار وأنــه ملتــزم بالأجــرة 

ولكنــه محتــاج للعقــار فقــط ويطلــب فســخ العقــد)))، فيَحكُــم القاضــي بــردِّ دعــوى 

الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد ط دار المعرفــة )311/2(، وينظــر: الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن  	(((
.)446/14( هجــر  ط  الخــاف 

ولا يذكر سبباً صحيحاً كإخلال بأداء الأجرة أو نحو ذلك. 	(((
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المدعــي لأن عقــد الإجــارة لازم للطرفيــن، ليــس لواحــد منهمــا فســخه دون ســببٍ 

ــك  ــي تملي ــن يقتض ــن الطرفي ــد لازمٌ م ــارة عق ــاع: »والإج ــي الإقن ــال ف ــح، ق صحي

ــر الأجــر والمنافــع، ليــس لأحدهمــا فســخها بعــد انقضــاء الخيــار إن كان، إلا  المؤجِّ

أن يجــد العيــنَ معيبــةً عيبــاً لــم يكــن عَلِــمَ بــه فلــه الفســخ..«)))، ولــم يذكــر المدعــي 

مبــرراً لفســخ العقــد والحكــم بإخــاء العقــار.

ومن أمثلتها في جانب المستأجر:

ــه  ــا بأن ــي فيه ــخ 1440/10/10هـــ يدع ــي تاري ــوى ف ــل( دع ــع )باس أن يرف

اســتأجر مــن )مريــم( شــقة بجانــب المســجد الحــرام بمكــة لمــدة أربعــة أشــهر تبــدأ 

مــن تاريــخ 1440/09/10هـــ بأجــرة قدرهــا 30.000 ثلاثــون ألــف ريــال وأنــه 

ســلمها الأجــرة كاملــة عنــد توقيــع العقــد، وســلَّمته المفتــاح، وســكن فيهــا شــهراً 

ــت  ــا رفض ــى عليه ــار، وأن المدع ــن العق ــتفادة م ــا الاس ــتطع بعده ــم يس ــط، ول فق

اســتلام العقــار منــه وإرجــاع باقــي الأجــرة لــه، ويطلــب خصــم قــدر أجــرة الشــهر 

ــه لا  ــة لأن ــرة الباقي ــرة للفت ــي الأج ــا بإعــادة باق ــزام المدعــى عليه ــذي ســكنه وإل ال

يســتطيع الســكن فيهــا، فتُعــرض الدعــوى علــى المدعــى عليهــا فتُجِيْــبُ بصحــة مــا 

ر بأنهــا غيــر موافقــة علــى الفســخ لكــون  جــاء فــي دعــواه مــن العقــد والأجــرة وتقــرِّ

ــا،  ــا غيره ــس معه ــا ولي ــا صرفته ــرة لأنه ــاع الأج ــتطيع إرج ــاً ولا تس ــد ملزم العق

فيســأَلُ القاضــي المدعــي عــن ســبب مطالبتــه بفســخ العقــد؟ فيجيــب بأنــه يســكن 

فــي مدينــة الدمــام وإنمــا قــدم لمكــة لإجــازة، وأنــه اســتدعي مــن جهــة عملــه لقطــع 

إجازتــه ويريــد العــودة إلــى الدمــام للعمل وأنه لا يســتطيع اســتيفاء المنفعــة في باقي 
الإقناع في فقه الإمام أحمد ط دار المعرفة )308/2(. 	(((
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المــدة لكونــه فــي مدينــة الدمــام، فيَحكــم القاضــي بــردِّ دعــوى المدعــي لأن عقــد 

الإجــارة لازمٌ لا يحــقُّ لواحــد مــن المتعاقديــن فســخُه بعــد لزومــه بغيــر رضاهمــا 

إلا لســببٍ كخيــار العيــب، أو مانــعٍ مــن اســتيفاء المنفعــة، ومــا ذكــره المدعــي ليــس 

ــر  ــك المؤج ــي تملي ــد لازم يقتض ــارة عق ــاف: »الإج ــي الإنص ــال ف ــا، ق ــاً فيه داخ

ــم  ــدة، ل ــاء الم ــل انقض ــتأجر قب ــخها المس ــإذا فس ــع، ف ــتأجر المناف ــرة، والمس الأج

تنفســخ«))).

خامساً: تخلُّفُ شرط الاستحقاق في قضايا الجعالة:

عقــد الجعالــة مــن العقــود المنتشــرة بيــن النــاس، وإن لــم يعرفــوا الفــرق بينــه 

ــمَّ  وبيــن عقــد الإجــارة، وشــرط اســتحقاق الجُعْــل فيــه: تمــام العمــل، فــإذا لــم يُتِ

ــلَ علــى الجاعــل. ــه لا يَســتحَقُّ الجُعْ العامــل العمــل فإن

مثال تخلُّف استحقاق الجُعْل في قضايا الجعالة:

أن يدعــي )صالــح( بأنــه اتفــق مــع المدعــى عليــه -الغائــب عــن مجلــس 

ــي  ــع ف ــس( تق ــه )أن ــى علي ــة للمدع ــع أرض مملوك ــي بي ــعي ف ــى الس ــم- عل الحك

ــه مــن يشــتريها مبلغــاً قــدره  ــه إن أحضــر ل حــي المونســية فــي الريــاض علــى أن ل

100.000 مئــة ألــف ريــال، وأنــه عرضهــا علــى رجل اســمه عبــد العزيــز فأعجبَتْهُ، 

وأن المدعــى عليــه قــد بــاع العقــار بمبلــغ قــدره 2.000.000 مليونــي ريــال 

ويطلــب إلــزام المدعــى عليــه بتســليمه الجُعْــل وقــدره 100.000 مئــة ألــف ريــال، 

وقــد ســار القاضــي فــي نظــر الدعــوى مــع تغيُّــب المدعــى عليــه بعــد تبلُّغــه بموعــد 
ــاع ط دار الكتــب  ــة الراجــح مــن الخــاف ط هجــر )435/14(، وينظــر: كشــاف القن الإنصــاف فــي معرف 	(((

العلميــة )23/4(.
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ــى  ــن المدع ــه وبي ــرم بين ــد المب ــة العق ــن طبيع ــي ع ــي المدع ــأل القاض ــة، س الجلس

ــال،  ــة ألــف ري ــه مائ ــه إن أحضــر مشــترياً فل ــه اتفــق معــه علــى أن ــه فيجيــب بأن علي

ــأرض  ــتري ل ــل المش ــتحقاق: ه ــرط الاس ــود ش ــن وج ــاً م ــي متثبت ــأله القاض فيس

ــهِ؟  ــن قِبَلِ ــار م ــه العق ــرِضَ علي ــذي عُ ــز ال ــد العزي ــو عب ــو المدع ــوى ه ــل الدع مح

ــعر  ــاع س ــراء لارتف ــب بالش ــم يرغ ــز ل ــد العزي ــأن عب ــول: ب ــاً: لا، ويق ــب قائ فيجي

ــي  ــبَ ف ــه تَعِ ــز، ويقــول بأن ــد العزي ــر عب ــذي اشــتراها رجــلٌ آخــر غي ــار وأن ال العق

البحــث ويطلــب الحكــم لــه بالجُعــل المســمى لأجــل مــا عملــه مــن عمــل، فيَحكُــمُ 

ــد  ــا عق ــد بينهم ــتحقاق، إذ إن العق ــرط الاس ــق ش ــدم تحق ــواه لع ــردِّ دع ــي ب القاض

ــلُ إنمــا يُســتَحقُّ بتمــام العمــل، إذ إن الــذي اشــترى العقــار بإقــرار  ــة، والجُعْ جعال

ــر الــذي أحضــره، فــا يســتحق علــى الجاعــل شــيئاً، قــال ابــن  المدعــي رجــلٌ غي

ــه كــذا شــرط..«))). قدامــة: »ولا يَســتحِقُّ الجُعــلَ إلا بعــد فراغــه مــن العمــل؛ لأن

سادساً: تخلُّفُ شرط الاستحقاق على الكفيل أو الضامن:

ــق  ــقٌ، فمتعلَّ الكفالــة والضمــان مــن عقــود التوثقــة، ولــكُلِّ واحــدٍ منهمــا متعلَّ

الكفالــة )البــدن( وهــي التي تعــرف عندنا اليــوم بكفالــة الإحضار، ومتعلــق الضمان 

)المــال( ويســمى عندنــا اليــوم بالكفالــة الغُرميــة، فيَلزم الكفيــلَ بالإحضــار: إحضارَ 

المكفــول فــي المــكان الــذي اتَّفــق مــع صاحــب الحــقِّ أن يحضــره إليــه فيه، فــإذا لم 

يحضــره صــار ضامنــاً لمــا علــى المكفــول مــن المــال، ويلــزم الكفيــلَ كفالــةَ غــرم 

ــعَ مــا فــي ذمــة المكفــول متــى مــا حــلَّ الأجــل، فشَــرْطُ الاســتحقاق فــي  وأداء: دَفْ

ــب  ــاع ط دار الكت ــاف القن ــر: كش ــة )187/2(، وينظ ــب العلمي ــد ط دار الكت ــام أحم ــه الإم ــي فق ــي ف الكاف 	(((
ــل. ــبب الجاع ــن بس ــم يك ــل ل ــه للعم ــدم إتمام ــل لأن ع ــرة المث ــا أج ــل هن ــتحق العام ــة )203/4(، ولا يس العلمي
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كفالــة الإحضــار: عــدم وفــاء الكفيــل بالإحضــار، وشــرط الاســتحقاق فــي كفالــة 

الغــرم: بقــاء المــال المضمــون فــي ذمــة المكفــول )المضمــون عنــه( وعــدم وفــاء 

ــوت  ــن ثب ــي م ــقُ القاض ــدد، فيتحقَّ ــل المح ــي الأج ــول( ف ــه )المكف ــون عن المضم

شــرط الاســتحقاق عنــد نظــر الدعــوى، ويســأل عنــه إن لــم يُبَيَّــن.

مثالها في كفالة الإحضار:

أن يدعــي )شــاكر( بــأن المدعــى عليــه )نبيــل( كفــل رجــاً اســمه )ناصــر( كفالة 

حضوريــة فــي مبلــغ مالــي قــدره 23.000 ثلاثــة وعشــرون ألــف ريــال، علــى أن 

يحضــر الكفيــلُ المكفــولَ عنــد طلبــه عنــد قاضــي المحكمــة فــي الموعد بعد شــهرٍ، 

وأن المدعــو ناصــراً )المكفــول( قــد هــرب بعــد الجلســة الأولــى، ويطلــب إلــزام 

المدعــى عليــه بدفــع المبلــغ الــذي لــه فــي ذمــة المكفــول وقــدره 23.000 ثلاثــة 

وعشــرون ألــف ريــال، فيجيــب المدعــى عليــه بصحــة مــا جــاء فــي دعــوى المدعــي 

مــن الكفالــة ويدفــع بأنــه لا يســتحق عليــه المبلــغ المدعــى؛ لأنــه كفيــل بالحضــور 

فقــط، فيســأل القاضــي المدعــي: هــل أحضــر المدعــى عليــه المكفــول لــدى 

القاضــي فــي الموعــد المحــدد؟ فيجيــب بأنــه أحضــره فــي الجلســة الأولــى فقــط، 

وأنــه هــرب بعدهــا، فيَحكــم القاضــي بــردِّ دعــوى المدعــي لعــدم الاســتحقاق؛ لأن 

ــى بمــا عليــه، قــال فــي الإنصــاف: »إذا أحضــرَ المكفــولَ بــه، وســلَّمه  الكفيــل قــد وفَّ

بعــد حلــول الأجــل، بَــرِئ علــى الصحيــح مــن المذهــب مطلقــاً..«))).

ــب  ــاع ط دار الكت ــاف القن ــر )72/13(، وكش ــاف ط هج ــن الخ ــح م ــة الراج ــي معرف ــاف ف ــر: الإنص ينظ 	(((
العلميــة )378/3(، ومطالــب أولــى النهــى ط المكتــب الإســامي )319/3(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





38

5

ومثالها في كفالة الغرم )الضمان(:

ــال  ــف ري ــون أل ــة وثلاث ــدره 33.000 ثلاث ــغ ق ــنٌ بمبل ــرٍ( دي ــون لـ)بك أن يك

ــداً( فــي هــذا  ــدٌ( )زي ــن -كفــل- )حُمي ــه، فضمِ ــن علي ــد( وقــد حــلَّ الدي علــى )زي

ــد  ــد( ق ــه )حمي ــى علي ــا: إن المدع ــواه قائ ــي دع ــب ف ــر( يطال ــاء )بك ــغ، فج المبل

ــب  ــا لا أطال ــال: أن ــه، وق ــي بذمت ــذي ل ــن ال ــداً( بالدي ضمــن -كفــل- المدعــو )زي

)زيــداً( -المكفــول- وإنمــا أطالــب )حميــداً( -الكفيــل-، وأطلــب إلزامــه بكامــل 

ــال،  ــف ري ــون أل ــة وثلاث ــدره 33.000 ثلاث ــه وق ــه ب ــه وكفل ــذي ضمن ــغ ال المبل

فيجيــب المدعــى عليــه بصحــة مــا جــاء فــي دعــوى المدعــي مــن الديــن والكفالــة 

ــه  ــالأداء لعــدم علمــه بقــدر المبلــغ الــذي دفعــه المضمــون عن ــر مســتعدٍّ ب ــه غي وأن

)المكفــول( وقــد يكــون قــد ســدد كامــل المبلــغ محــل الدعــوى، فيتفطَّــن القاضــي 

ــن  ــأله ع ــداً( فيس ــب زي ــا لا أطال ــه: )وأن ــن قول ــواه م ــي دع ــي ف ــره المدع ــا ذك لم

معنــى قولــه ذلــك: فيجيــب بأنــه أبــرأ )زيــداً( مــن المبلــغ ولكنــه لــم يُبْــرِئ )حميــداً( 

ويطالبــه بالوفــاء لأنــه الكفيــل، فيَحكــم القاضــي بــرد دعــواه وســقوطها، لأن شــرط 

ــن فــي ذمــة المكفــول، وســقوطُ  الاســتحقاق علــى الكفيــل )الضامــن(: بقــاء الدي

ــل(،  ــن )الكفي ــن الضام ــنَ ع ــقِطُ الدي ــول( يُس ــه )المكف ــون عن ــن المضم ــن ع الدي

ــفَ شــرط الاســتحقاق، قــال فــي كشــاف القنــاع: »)فــإن أبــرأَ( ربُّ  وعليــه فقــد تخلَّ

ــع( ؛ لأنهــم تبعــه«))). ــرِئَ الجمي ــه بَ الحــقِّ )المضمــونَ عن

ــة )365/3(، وينظــر: الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ط  ــاع ط دار الكتــب العلمي كشــاف القن 	(((
هجــر )11/13(.
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سابعاً: تخلُّفُ شرط الاستحقاق في أداء الحقِّ عن الغير:

عــاً  مــن أدى عــن غيــره دينــاً واجبــاً لإنســان بغيــر إذنــه فيُحتَمَــل أن يكــون متبرِّ

بذلــك، ويحتمــل أن يكــون ناويــاً للرجــوع، فشَــرْطُ اســتحقاق الديــن فــي ذمــة 

ــأن كان  ــرط ب ــذا الش ــفَ ه ــإذا تخلَّ ــوع، ف ــؤدِّي الرج ــوي الم ــه: أن ين ــؤدَّى عن الم

ــه. ــؤدَّى عن ــة الم ــتحقَّ مطالب ــم يس ــاً ل ع ــؤدِّي متبرِّ الم

مثالها:

أن يدعــي )ياســر( بأنــه أدَّى عــن المدعــى عليــه )نــواف( قرضاً قــدره 10.000 

عشــرة آلاف ريــال لرجل اســمه )طــارق(، ويطلــب إلزام المدعــى عليه بــأداء المبلغ 

اه عنــه، فيجيــب المدعــى عليــه بصحــة مــا جــاء فــي دعــوى المدعــي مــن  الــذي أدَّ

ــم يطلــب مــن المدعــي ذلــك، فيســأل القاضــي  ــه ل ــه ويدفــع بأن ســداده المبلــغ عن

اه مــن غيــر  المدعــي: هــل أدى ذلــك القــرض بــإذن المدعــى عليــه؟ فيجيــب بأنــه أدَّ

إذنــه ولكنــه دفعــه مــن بــاب المســاعدة لــه، ولأن عبــارة المســاعدة موهمــة تحتمــل 

ع المحــض الــذي لا ينــوى بــه المقابــل وتحتمــل أن ينــوي المقابــل ويقصــد  التبــرُّ

ــة  الرجــوع: فيســأله القاضــي: عــن مــراده بالمســاعدة وهــل نــوى الرجــوع ومطالب

المدعــى عليــه؟ فيجيــب بأنــه أراد أداء الديــن عــن المدعــى عليــه علــى ســبيل الهبــة 

والفزعــة لأجــل أن يســقِطَ المطالبــة عــن المدعــى عليــه وأنــه لــم ينــوِ الرجــوع حيــن 

دفــع المبلــغ ولكنَّــه بعــد أن أدَّى عنــه أحــبَّ أن يرجِــع، فيَحكُــمُ القاضــي بــردِّ دعــوى 

المدعــي لأن نيــة الرجــوع شــرطٌ للاســتحقاق فــي أداء الحــقِّ عــن الغير مــن غير إذنه 

علــى المذهــب، قــال فــي كشــاف القنــاع: »)وإن لــم ينــوِ( حــال القضــاء أو الحوالــة 
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)رجوعــاً ولا تبرعــاً بــل ذُهِــلَ عــن قصــد الرجــوع وعدمــه لــم يَرجِــع( الضامِــنُ علــى 

المضمــون عنــه بشــيءٍ كالمتبــرع لعــدم قصــده الرجــوع )وكــذا حكــم مــن أدى عــن 

غيــره دينــاً واجبــاً( كفيــاً كان أو أجنبيــاً إن نــوى الرجــوع رجــع وإلا فــا«))).

ثامناً: تخلُّفُ شرط الرضا بالإكراه:

ــاً  ــل فع ــه فع عٍ بأن ــدَّ ــى م ــإذا ادع ــد، ف ــة العق ــروط صح ــن ش ــرطٌ م ــا ش الرض

ــره ســأَلَهُ القاضــي  ــر هــذا الإكــراه، فــإن لــم يفسِّ مكرَهَــاً بغيــر اختيــاره فــا بــد أن يفسِّ

ــد  ــع التهدي ــراه م ــا كالإك ــه الرض ــفُ مع ــا لا يتخلَّ ــراه م ــن الإك ــيره، إذ م ــن تفس ع

ــه. ــدد ب ــا ه ــذ م ــتطيع تنفي ــن لا يس ــد مم ــير، أو التهدي ــرر اليس بالض

مثالها:

ــه ســيارته بثمــن قــدره 50.000  ــه أخــذ من ــأن المدعــى علي عٍ ب أن يدعــي مــدَّ

خمســون ألــف ريــال، وأنــه قبــض الثمــن ولكنــه لــم يــرضَ بالعقــد وإنمــا كان 

مُكرَهــاً، ويطلــب فســخ العقــد وإلــزام المدعــى عليــه بإعــادة الســيارة لــه، فيَعــرِضُ 

ــن  ــا م ــاء فيه ــا ج ــرُ م ــد ويُنكِ ــرُّ بالعق ــه فيُقِ ــى علي ــى المدع ــوى عل ــي الدع القاض

ــه  ــب بأن ــى؟ فيجي ع ــراه المدَّ ــير الإك ــن تفس ــي ع ــي المدع ــأَلُ القاض ــراه، فيَس الإك

قــال لــه: إن لــم توافــق علــى البيــع فســأخصم مــن راتبــك أســبوعاً وأســجنك يومــاً 

واحــداً، فيســأله القاضــي عــن عملــه وعمــل المدعــى عليــه فيجيــب بأنــه يعمــل فــي 

ــألُه  ــة، فيَس ــركة خاص ــي ش ــاً ف ــل موظف ــه يعم ــى علي ــة، وأن المدع ــة حكومي وظيف

ــذ  ــتطيع تنفي ــه لا يس ــب بأن ــده؟ فيجي ــذ تهدي ــتطيع تنفي ــه يس ــى علي ــل كان المدع ه
ــة )371/3(، وينظــر: الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ط  ــاع ط دار الكتــب العلمي كشــاف القن 	(((

هجــر )47/13(.
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تهديــده، فيحكــم القاضــي بــردِّ دعــوى المدعــي دون حاجــة إلــى بحــث الإثبــات؛ 

ــر  ــق شَــرْط اعتبــاره، إذ شَــرَطَ الفقهــاء للإكــراه المؤثِّ لأن الإكــراه المدعــى لــم يتحقَّ

ــبٍ، والثانــي: أن يغلِــبَ  ثلاثــة شــروط: الأول: أن يكــون مــن قــادرٍ بســلطان أو تغلُّ

علــى ظنِّــه نــزول الوعيــدِ بــه إن لــم يُجِبْــهُ إلــى مــا طَلَبَــهُ، والثالــث: أن يكــون الضــرر 

ــن  ــة: »وم ــن قدام ــال اب ــل)))، ق ــس الطوي ــديد والحب ــرب الش ــل والض ــراً كالقت كثي

شــرط الإكــراه ثلاثــة أمــور؛ أحدهــا: أن يكــون مــن قــادر بســلطان أو تغلــب، 

كاللــص ونحــوه. الثانــي، أن يغلــب علــى ظنــه نــزول الوعيــد بــه، إن لــم يجبــه إلــى 

ــرب  ــل، والض ــراً، كالقت ــرراً كثي ــه ض ــتضر ب ــا يس ــون مم ــث، أن يك ــه. الثال ــا طلب م

الشــديد، والقيــد، والحبــس الطويــل، فأمــا الشــتم، والســب، فليــس بإكــراه، روايــة 

ــفَ شــرطُ اعتبــار الإكــراه لعِلْــمِ  واحــدة، وكذلــك أخــذ المــال اليســير«)))، وقــد تخلَّ

ــده. ــذ تهدي ــه لا يســتطيع تنفي ــأن المدعــى علي المدعــي ب

تاسعاً: في تلف العين التي في يد الأمين:

ق الفقهــاء بيــن الأيــدي القابضــة للأمــوال، أشــار إلــى هــذا التقســيم العلامــة  فــرَّ

ــإذن مالكــه  ــره)))، وحاصــل ذلــك: أن مــن قبــض المــال ب ــن ســعدي  وغي اب

ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة ط مكتبــة القاهــرة )384/7(، والإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ط  	(((
ــة )236/5(. ــب العلمي ــاع ط دار الكت ــاف القن ــر )154/22-155(، وكش هج

المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة )384/7(. 	(((

أشــار إلــى هــذا التقســيم العلامــة عبــد الرحمــن ابــن ســعدي  فــي كتابــه القواعــد والأصــول الجامعــة  	(((
ــوزي ص)46(، وص)56-55(،  ــن الج ــيقح، ط دار اب ــد المش ــق: خال ــة، تحقي ــيم النافع ــروق والتقاس والف
وينظــر: القواعــد لابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد ابــن رجــب ط دار ابــن عفــان )294/1(، والمنثــور 

ــم الكتــب )207/2(. ــة )323/2(، والفــروق للقرافــي ط عال ــة ط الأوقــاف الكويتي فــي القواعــد الفقهي
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ــه  ــر المشــترك فإن ط)))، إلا فــي مســألة الأجي ى أو فــرَّ ــه إلا إذا تعــدَّ فــا ضمــان علي

ــة أن  ــد أمان ــده ي ــد جمهــور أهــل العلــم)))، فشــرطُ الاســتحقاق فيمــن ي ضامــن عن

ــب  ــك أن يطال ــن للمال ــم يك ــتحقاق ل ــرط الاس ــفَ ش ــإذا تخلَّ ط ف ــرِّ ى أو يف ــدَّ يتع

الأميــن بالتعويــض عنــه.

مثالها في الوديعة:

أن يدعــي )موســى( بأنــه أودَع عنــد )إبراهيــم( هاتفَ جــوال من نوع كــذا وكذا، 

وأن الهاتــف قــد تلــف ويطلــب إلــزام المدعى عليــه بتســليمه قيمته الســوقية وقدرها 

3.500 ثلاثــة آلاف وخمســمئة ريــال، وقــد ســار القاضــي فــي نظــر الدعــوى مــع 

ــب المدعــى عليــه بعــد تبلُّغــه، فيَســأل القاضــي المدعــي: كيــف تَلِــفَ الجــوال  تغيُّ

المذكــور فــي دعــواه؟ فيجيــب بأنــه تلــف بســبب حريــقٍ، فيســأله القاضــي: هــل كان 

ــه بتفريــط مــن المدعــى عليــه أو تعــدٍّ فيجيــب قائــاً: لا، ولكنــه كان تحــت  احتراقُ

يــده فأنــا أطلــب تعويضــي عنــه لأنــه ملــزم بحفظــه، فيَحكُــم القاضــي بــردِّ دعــواه، 

ى أو  لأن المدعــى عليــه وديــعٌ، والوديــع أميــنٌ، والأميــن لا يضمــن إلا إذا تعــدَّ

ط، قــال فــي الإقنــاع: »وإن تلفــت- أي الوديعــة- ولــو لــم يذهــب معهــا شــيءٌ  فــرَّ

ينظــر: كشــاف القنــاع ط دار الكتــب العلميــة )485/3(، و)75/4(. ســوى مــا يذكــرون فــي حكــم المســتعير  	(((
علــى المذهــب.

ينظــر: العنايــة شــرح الهدايــة ط دار الفكــر )120/9(، والذخيــرة للقرافي ط دار الغرب )502/5(، وكشــاف  	(((
القنــاع ط دار الكتــب العلميــة )33/4(، وهــو قــول مرجــوح عنــد الشــافعية، والقــول المعتمــد عندهــم أنــه لا 

يضمــن. ينظــر: روضــة الطالبيــن ط المكتــب الإســامي )228/5(.
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ط فــي حفظهــا«)))، ورَدُّ القاضــي لدعــواه  ى أو يفــرِّ مــن مالــه لــم يضمَــن إلا أن يتعــدَّ

لأجــل تخلُّــف شــرط الاســتحقاق، وإنمــا وصــل القاضــي لذلــك بالســؤال.

ومِثــل ذلــك أيضــاً لــو كانــت الدعــوى فــي عين مؤجــرة تلفت فــي يد المســتأجر 

دون تعــدٍّ منــه أو تفريــطٍ، فــا ضمــان عليــه، قــال فــي الإقنــاع: »والعيــن المســتأجَرَةُ 

أمانــةٌ فــي يــد المســتأجر إن تلفــت بغيــر تعــدٍّ ولا تفريــط لــم يضمنهــا«))).

عاشراً: تخلُّفُ شرط الاستحقاق بسبب الربا:

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  وتعالــى:  تبــارك  اللــه  يقــول 

ئو﴾ ]آل عمــران: 130[، ولعــن رســول اللــه  آكل الربــا ومؤكلــه 
وكاتبــه وشــاهديه وقــال: ))هــم ســواء(()))، فهــو مــن الأســباب المحرمــة للكَسْــبِ، 

وآكل الربــا مســتحِقٌّ للَّعــن المذكــور فــي الحديــث -نســأل اللــه العافيــة- ولا 

ــا وأوضحهــا:  ــواب الرب ــة، وأصــرح أب ــادة الربوي ــة بالزي ــا المطالب يســتحق آكلُ الرب

مــا يســميه بعــض الفقهــاء بربــا الجاهليــة: وهــو الزيــادة فــي الديــن الثابــت فــي الذمــة 

ــب  ــل العلــم)))، فمــن طال ــي الأجــل)))، وهــو محــرم بإجمــاع أه ــادة ف ــل الزي مقاب

الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد ط دار المعرفــة )478/2(، وينظــر: الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن  	(((
.)7/16( هجــر  ط  الخــاف 

الإقناع في فقه الإمام أحمد ط دار المعرفة )316/2(. 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1598(. 	(((

المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة )288/4(، وهذه إحدى صورها. 	(((

ــره، ينظــر: موســوعة الإجمــاع فــي الفقــه الإســامي ط دار الفضيلــة  نقــل الإجمــاع علــى هــذا الباجــي وغي 	(((
.)31/4(
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ــي لا  ــة الت م ــباب المحرَّ ــن الأس ــا م ــا، لأن الرب ــه به ــم ل ــم يُحكَ ــة ل ــادة الربوي بالزي

ــر. ــال الغي ــى م ــا عل ــلَّطُ به يُتَسَ

ومثالها:

بأنه باع المدعى عليه )سعداً( أرضاً بمبلغ قدره 60.000  أن يدعي )سليم( 

ستون ألف ريال على أن يسدده المبلغ بعد عامٍ فحلَّ الأجل وطالبه فقال بأنه ليس 

أن  على  ذلك  على  فوافق  واحد،  شهر  مدتها  مهلة  وطلب  إياه،  يسدده  شيء  معه 

يسدده 65.000 خمسة وستين ألف ريال، وحلَّ الأجل الثاني فلم يسدد إلا ستين 

ألف ريال وبقي له في ذمته مبلغ قدره خمسة آلاف ريال، فيعرض القاضي الدعوى 

على المدعى عليه فيقر بجميع ما فيها ويدفع بأنه لا يستطيع الوفاء بالمبلغ ويطلب 

الإمهال، فيسأَلُ القاضي المدعي: كيف يطالب المدعى عليه بهذا المبلغ رغم إقراره 

بأنه استلم منه كامل ثمن الأرض وقدره ستون ألف ريال؟ فيجيبُ بأن المبلغ الزائد 

ربحٌ للثمن وعدني المدعى عليه أن يعطيني إياه إن أمهلته شهراً، فيَحكُمُ القاضي 

الذمة  في  الثابت  المبلغ  الزيادة على  به؛ لأن  يدعي  ما  لحُرمَة  المدعي  بردِّ دعوى 

داخلٌ في ربا الجاهلية المجمَع على تحريمه)))، وتسميتهم له ربحاً أو فائدة لا يغيِّر 

من حكمه.

ــت أســئلة تُسْــقِط مــا يَثبُــت بــه الحكــم مــن وســائل الإثبــات، ويظهــر ذلــك  وثمَّ

ــاً فــي شــهادة الشــاهد، وذلــك أن الشــاهد إنمــا تقبــل شــهادته علــى المشــهود  جليَّ

ــل الشــهادة علــى وجــه صحيــح، فــإن للشــهادة شــروطاً لا تقبــل إلا  ــه إذا تحمَّ علي

ــن  ــاب الإســامي )65/5(، واب ــى الموطــأ ط دار الكت ــي شــرح عل ــه: الباجــي ف ــى حرمت نقــل الإجمــاع عل 	(((
ــاروق )197/2(. ــاع ط الف ــائل الإجم ــي مس ــاع ف ــي الإقن ــي ف ــان الفاس القط
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بهــا، ومــن ذلــك أن يشــهد الشــاهد بمــا علمــه برؤيــةٍ أو ســماعٍ، قــال فــي الإقنــاع: 

»ولا يجــوز للشــاهد أن يشــهد إلا بمــا يعلمــه برؤيــة أو ســماع غالبــاً لجــوازه ببقيــة 

ــرَى فقــال: إن  ــإذا أُحضِــرَ الشــاهد للشــهادة علــى محــلٍّ يُ ــاً..«)))، ف الحــواس قلي

المدعــى عليــه أتلــفَ الســيارة محــل الدعــوى بمطرقــة مثــاً، فــإن لــم يبيــن مســتند 

ــة  ــة العملي ــا، وبالتجرب ــه به ــتند علم ــن مس ــأله ع ــي أن يس ــهادة فللقاض ــه بالش علم

وجــدت أن نســبة كبيــرة مــن الشــهادات تســقط بســؤال الشــهود عــن مســتند علمهــم 

ــه مــن أيِّ  ــمَ بالمشــهود ب ــى الشــهادة: العِلْ ــرٌ منهــم يحســب أن معن بالشــهادة، فكثي

ــم  ــإذا اســتبان للقاضــي ذلــك ل ــه، ف ــو كان بالســماع مــن المشــهود ل ــقٍ كان ول طري

ــى  ــجَ إل ــا احتيِْ ــة لم ــو كان حج ــه ل ــهود ل ــول المش ــاهد؛ لأن ق ــهادة الش ــذ بش يأخُ

شــاهدٍ لإثباتــه، ويســتبين ذلــك بالمثــال:

بأنه أقرض المدعى عليه مبلغاً  ( بدعوى ضد )فيصل( يدعي فيها  م )عليٌّ تقدَّ

بسدادها  عليه  المدعى  إلزام  ويطلب  ريال  ألف  وسبعون  خمسة   75.000 قدره 

له، فتُعرَض الدعوى على المدعى عليه فيُنكِر ذلك جملة وتفصيلًا، فيَسأل القاضي 

ذمة  في   ) )عليٍّ للمدعي  »إن  شهادته:  في  يقول  شاهداً  فيُحضِر  بينته  عن  المدعي 

المدعى عليه مبلغاً قدره 75.000 خمسة وسبعون ألف ريال«.

ــي  ــه المدع عي ــا يدَّ ــةٌ لم ــا مثبتَِ ــة وأنه ــهادة موصل ــأن الش ــمٌ ب ــه موهِ ــر لفظ فظاه
فــي دعــواه، فيَســأَلُ القاضــي الشــاهدَ فيقــول: مــن أيــن علمــت ذلــك؟ فيجيــب بــأن 
المدعــي )عليّــاً( هــو الــذي أخبــره بذلــك وأنــه لــم يــرَ اســتلام المبلــغ ولا تســليمَه 

الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد ط دار المعرفــة )432/4(، قــال المــرداوي: »بــا نــزاع فــي الجملــة..«  	(((
الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف ط هجــر )260/29(.
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ولــم يســمع مــن المدعــى عليــه شــيئاً، فتســقُطُ الشــهادة وتصبـِـحُ بغيــر قيمــة، لأنــه لــو 
( حجــةً علــى )فيصــل( لمــا احتجنــا إلــى إثبــات ذلــك. كان قــول )علــيٍّ

ــت  ــهود، أُثبت ــة ش ــهادة ثماني ــاضٍ ش ــا ق ــمِعَ فيه ــوى سَ ــى دع ــت عل ــد وقف وق
شــهادتهم بلفــظٍ مقــارب لمــا ذكــر بعاليــه، ورفعــت الجلســة الأخيــرة فيهــا للحكــم، 
ــي  ــا ف ــى م ــه إل ــلَّ محلَّ ــذي ح ــي ال ــه القاض ــتين، وتنبَّ ــن الجلس ــي بي ــر القاض فتغيَّ
ألفــاظ شــهادتهم فطلــب حضورهــم جميعــاً، فســألهم واحــداً تلــو الآخــر فأجمعــوا 
علــى جــواب واحــد: وهــو أن المدعــي أخبرهــم بمــا جــاء فــي شــهادتهم وأنهــم لــم 
يســمعوا مــن المشــهود عليــه ولا مــن طريــقٍ صحيح للســماع، فسَــقَطَت بهذا شــهادة 
الثمانيــة جميعــاً، وعلــى هــذا أمثلــة كثيــرة وهــذا أغــرب مــا مــرَّ علــيَّ مــن الصــور.

ــى  ــي معن ــاس لا يَعِ ــن الن ــراً م ــت كثي ــي رأي ــه، فإن ــة ب ــي العناي ــا ينبغ ــذا مم وه
ــه  ــتند علمِ ــن مس ــتُفْصِل ع ــإذا اس ــهد( ف ــظ )أش ــه لف ــا يعني ــي م ــل ولا يَعِ ــهادة ب الش

ــد. ــا يري ــتبان م ــهادة اس بالش

ــات  ــذه الورق ــن ه ــود م ــبق أن المقص ــد س ــراده، وق ــه وإي ــر جمع ــا تيس ــذا م ه
التنبيــه وإلقــاء الضــوء علــى هــذا الموضــع الــذي يُفْلِــحُ فيــه -بــإذن اللــه- مــن أعطــاه 

ــه مــن النظــر. حقَّ

والحمــد للــه أولاً وآخــراً، وصــلِّ اللهــم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعين.

ayluhaidan@gmail.com
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